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إصدار طابع بريدي تخليدا للذكرى الـ 70 
لمؤتمر الصومام

أعوان التجارة يواصلون 
عمليات الرقابة الميدانية 

عبر مختلف الولايات

توفــي 32 شــخصا وأصيــب 2100 آخــرون بجــروح 
ــن  ــات م ــر عــدة ولاي ــرور عب ــوع حــوادث م ــر وق إث
الوطــن، فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 9 و15 أغســطس 
الجــاري، حســب مــا أوردتــه، يــوم الأربعــاء، حصيلــة 

للمديريــة العامــة للحمايــة المدنيــة.
 وســجلت أثقــل حصيلــة بولايــة عيــن تموشــنت، بوفــاة 
ــي 29  ــروح ف ــن بج ــة 37 آخري ــخاص وإصاب 3 أش

حــادث مــرور، مثلمــا أفــادت بــه ذات الحصيلــة.
حراســة  جهــاز  أحصــى  الفتــرة،  نفــس  وخــال 
ــي  ــا ف ــاة 11 شــخصا غرق ــتجمام وف ــواطئ والاس الش
البحــر و3 آخريــن علــى مســتوى المجمعــات المائيــة، 
وتقديــم  الغــرق،  مــن  شــخصا   5605 إنقــاذ  مــع 
الإســعافات الأوليــة لـــ 1982شــخصا بعيــن المــكان، 
ــة. ــز الصحي ــى المراك ــخصا إل ــل 414 ش ــع تحوي م
ــة  ــة المدني ــح الحماي ــت مصال ــر، تدخل ــياق آخ ــي س ف
صناعيــة  منزليــة،  منهــا  حريقــا،   2655 لإخمــاد 
وأخــرى مختلفــة، ســجلت بولايــة الجزائــر ) 274 
 109( الشــلف  و  حريقــا(   116( البليــدة  حريقــا(، 

حرائــق( .
مــن جهــة أخــرى، قــام جهــاز مكافحــة حرائــق الغابــات 
والمحاصيــل الزراعيــة، خــال الفتــرة ذاتهــا، بإخمــاد 
ــات مــن  ــا مــن الغطــاء النباتــي بعــدة ولاي 271 حريق

الوطــن.
ق ـ م

وفاة 32 شخصا وإصابة 2100 آخرين في حوادث 
مرور خلال أسبوع

الكيان الصهيوني يواصل إزهاق أرواح الفلسطينيين الأبرياء في غزة  

صورة اليوم

الطبعة الثامنة 
للمهرجان الدولي 

للسياحة الصحراوية 
بأدرار من 12 إلى14 

نوفمبر المقبل

ــا  ــر طابع ــد الجزائ ــة بري أصــدرت مؤسس
بريديــا تذكاريــا تخليــدا للذكــرى ال 70 
أوت   20( الصومــام  مؤتمــر  لانعقــاد 
2026-1956(, تــم تقديمــه يــوم الثلاثــاء  
ببجايــة فــي اطــار فعاليــات الملتقــى الدولــي 
الموســوم ب “ثقافــة المقاومــة بيــن التاريــخ 
تحــت  المنظــم  والمخيــال”,  والذاكــرة 
الجمهوريــة,  لرئيــس  الســامية  الرعايــة 

ــون. ــد تب ــد المجي ــيد عب الس
و  المجاهديــن  وزيــر  أشــرف  وقــد 
تاشــريفت,  المالــك  عبــد  الحقــوق,  ذوي 
رفقــة الأميــن العــام للمحافظــة الســامية 
للأمازيغيــة, ســي الهاشــمي عصــاد, علــى 
البريــدي  الطابــع  عــن  الســتار  إزاحــة 

ــد للذكــرى ال 70 لانعقــاد مؤتمــر الصومــام. المخل
الطابــع  لمديريــة  المركزيــة  المديــرة  وأوضحــت 
الجزائــر,  بريــد  بمؤسســة  والطوابعيــة  البريــدي 

ــذي  ــدي, ال ــع البري ــذا الطاب ــزارة, أن ه ــهام بوع س
أصدرتــه مؤسســة بريــد الجزائــر تحــت إشــراف 
الــوزارة الوصيــة, جــاء بمبــادرة مــن المحافظــة 

الســامية للأمازيغيــة, تخليــدا لهــذا الحــدث 
التاريخــي الهــام.

ــذا  وأشــارت الســيدة بوعــزارة أن إطــاق ه
الطابــع البريــدي لا يقتصــر علــى توثيــق 
ــروي قصــة نضــال و  ــل ي حــدث تاريخــي ب
تضحيــات و اســتحضار للذاكــرة الوطنيــة.
بريــد  أن  إلــى  المســؤولة  ذات  وأفــادت 
الجزائــر ســيصدر 100 ألــف نســخة مــن 
دج   50 بقيمــة  الجديــد  البريــدي  الطابــع 
البيــع  عمليــة  وســتنطلق  الواحــد,  للطابــع 
أغســطس   20 يــوم  مــن  ابتــداء  المســبق 
الجــاري علــى مســتوى القباضــات الرئيســية 
لبريــد الجزائــر, ولمــدة أســبوع كامــل, علــى 
أن يتــم تعميــم عمليــة البيــع خــال الأســبوع 
الموالــي علــى مســتوى جميــع مكاتــب البريــد عبــر 

التــراب الوطنــي.
ق ـ و

يواصــل أعــوان الرقابــة عبــر مختلــف مديريــات التجــارة 
الولائيــة عملياتهــم الميدانيــة الراميــة إلــى الوقــوف علــى 
ــرام المتعامليــن الاقتصادييــن للقوانيــن والتنظيمــات  مــدى احت
ــة المســتهلك، ســامة  ــق بحماي ــا تعل المعمــول بهــا، لاســيما م
وإشــهار  والصحــة،  النظافــة  شــروط  احتــرام  المنتجــات، 

الأســعار.
وحســب بيــان لــوزارة التجــارة الداخليــة وضبــط الســوق، 
تنــدرج هــذه العمليــات فــي إطــار المتابعــة المســتمرة للأســواق 
ــكل الممارســات  ــة، والتصــدي ل ــطة التجاري ــف الأنش ومختل
المخالفــة، بمــا يضمــن حمايــة المســتهلك وتعزيــز شــفافية 

ــة. ــات التجاري ــة المعام ونزاه
المراقبــة علــى مســتوى مختلــف  تتواصــل عمليــات  كمــا 
ــراءات  ــاذ الإج ــع اتخ ــع، م ــاط البي ــة ونق ــاءات التجاري الفض
ــم  ــا للتشــريع والتنظي ــن، وفقً ــة ضــد المخالفي ــة اللازم القانوني

المعمــول بهمــا.
س-م

جيجل :المدير العام للحماية المدنية 
ية نحو الشرق الجزائري  في دور

ية فرق التدخل للوقوف على جاهز

ــة  ــة المدني ــام للحماي ــر الع ــر« أن المدي ــن الجزائ ــت »عي علم
ــذي حــل بجيجــل ،أمــس الأول  الســيد بوعــام بوغــاف   ،ال
،ســيقوم بزيــارة عمــل لعــدد مــن الولايــات الشــرقية مــن 
الوطــن ،حيــث ســيطلع علــى أنشــطة المديريــات الولائيــة 

ــة . ــض الفــرق العملياتي ويتفقــد بع
 عايــن  المديــر العــام علــى مســتوى الوحــدة الرئيســية بجيجــل 
جهــاز مكافحــة حرائــق الغابــات، ومختلــف التخصصــات، 
ــرة،  ــن الوع ــي الأماك ــاذ ف ــث والإنق ــة البح ــرار فرق ــى غ عل
فرقــة الغطاســين، الفرقــة الســينوتقنية للــكلاب المدربــة، وفرقــة 
ــث  ــل ، حي ــاد التدخ ــف عت ــي، و مختل ــل الأول ــم والتدخ الدع
وقــف علــى مــدى جاهزيــة مختلــف الفــرق العملياتيــة والعتــاد 

ــزات. والتجهي
وفــي ســياق متصــل، تــم تقديــم  للمديــر العــام عــرض مفصــل 
حــول نشــاط مديريــة الحمايــة المدنيــة لولايــة جيجــل  ومختلــف 
مجــالات تدخــل مصالحهــا، والوقــوف علــى مــدى جاهزيتهــا 

العملياتيــة وقدرتهــا علــى الاســتجابة لمختلــف الأخطــار.
نصرالدين ـ د

قوات الاحتلال الاسرائيلي
اقتحمت سجن الدامون و نفذت 

حملة تنكيل بحق الأسيرات
 

قــال مكتــب إعــام الأســرى الفلســطينيين، الأربعــاء، إنّ قــوات 
ــجن  ــي س ــيرات ف ــم الأس ــت قس ــرائيلية اقتحم ــاز« الإس »اليم
الدامــون، وأخرجتهــن جميعهــن مــن الغــرف إلــى ســاحة 

الســجن.
وأضــاف المكتــب أنّ قــوات القمــع كبلّــت الأســيرات وغطّــت 
أعينهــن وأجبرتهــن علــى الاســتلقاء علــى بطونهــن لمــدة 
تقــارب ســاعة، قبــل أن تصــادر ملابســهن، بمــا فيهــا الملابــس 
الداخليــة والأحذيــة والأدويــة وجميــع المســتلزمات الشــخصية، 
وأوضــح أنّ العمليــة ترافقــت مــع عــزل عــدد مــن الأســيرات، 
فــي ظــلّ انتشــار مــرض الجــرب وتدهــور الأوضــاع الصحيــة 
ــل  ــة تنكي ــل »عملي ــرى يمثّ ــا ج ــراً أنّ م ــم، معتب ــل القس داخ
إنســانية وصحيــة مزريــة،  فــي ظــروف  تنُفّــذ  ممنهجــة« 
والبالــغ  »الدامــون«،  ســجن  فــي  الأســيرات  وتعرّضــت 
عددهــن الـــ94، فــي الفتــرة الماضيــة لحمــات قمــع تخللّتهــا 
اعتــداءات جســدية ونفســية وانتهــاكات مهينــة، وســط ظــروف 

ــال قاســية. اعتق
ق.د
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ــا  ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــة أدرار, ف تحتضــن ولاي
ــة  ــة الثامن ــل, الطبع ــر المقب ــن 12و14 نوفمب بي
الصحراويــة,  للســياحة  الدولــي  للمهرجــان 
حســب مــا أورده, يــوم الأربعــاء, بيــان لــوزارة 

التقليديــة. الســياحة والصناعــة 
وأوضــح المصــدر ذاتــه أن وزيــرة الســياحة 
ــة,  ــي حوري ــيدة مداح ــة, الس ــة التقليدي والصناع
الاجتمــاع  أشــغال  الثلاثــاء,  مســاء  ترأســت 
ســياق  فــي  المنــدرج  الأول,  التنســيقي 
التحضيــرات الأوليــة لتنظيــم الطبعــة الثامنــة 
الصحراويــة,  للســياحة  الدولــي  للمهرجــان 
المقــرر تنظيمهــا بولايــة أدرار مــن 12 إلــى 
الإشــراف  جانــب  إلــى   ,2026 نوفمبــر   14
ــان. ــظ المهرج ــمي لمحاف ــب الرس ــى التنصي عل

ــي  ــيدة مداح ــت الس ــدد, أوضح ــذا الص ــي ه وف
الخطــوط  تســطير  إلــى  يهــدف  الاجتمــاع  أن 
اللجنــة  أعضــاء  عمــل  لمنهجيــة  العريضــة 

للمهرجــان. التحضيريــة 
الغايــة مــن وراء  أن  إلــى  أشــارت  أن  وبعــد 
هــي »إبــراز ســياحة  التظاهــرة  هــذه  تنظيــم 
ــا«,  ــكل مكوناته ــردة ب ــة ومتف ــة أصيل صحراوي
لفتــت الوزيــرة إلــى ضــرورة »تثميــن مؤهــات 
ولايــة أدرار فــي مجــال الســياحة الروحيــة و 
أنشــطة  تنظيــم  إلــى  دعــت  حيــث  الثقافيــة«, 

وأيــام دراســية تتماشــى مــع هــذا الســياق.
إشــراك  »ضــرورة  علــى  أيضــا  وشــددت 
المؤسســات الناشــئة لمناطــق الجنــوب, الناشــطة 
فــي المجــال الســياحي فــي فعاليــات المهرجــان, 
مــع تتويــج أفضــل مؤسســة ناشــئة تقــدم أحســن 
عمــل تســويقي للســياحة الصحراويــة وتوفــر 
فــي  تســاهم  كمــا  مبتكــرة,  ســياحية  خدمــات 
الصحــراوي  الســياحي  المــوروث  تثميــن 

والثقافــي«. 
ق ـ و



ــون،  ــد تب ــد المجي ــيد عب ــة، الس ــس الجمهوري ــاب رئي أه
يــوم الأربعــاء، بجيــل اليــوم، اســتكمال رســالة المجاهديــن 
والشــهداء والاعتبــار بتضحياتهــم الجســام والاســتثمار 
فيهــا، لمواصلــة الجهــود للارتقــاء بالوطــن وتحقيــق 

ــر الأغــر. ــل نوفمب ــات جي تطلع
وفــي رســالته بمناســبة اليــوم الوطنــي للمجاهــد، المخلــد 
القســنطيني  الشــمال  لهجومــات  المزدوجــة  للذكــرى 

وانعقــاد مؤتمــر الصومــام )20 أوت 1955 - 1956), 
»اســتكمال  اليــوم,  بجيــل  الجمهوريــة  رئيــس  أهــاب 
رســالة الآبــاء والأجــداد, والاعتبــار بتضحياتهــم الجســام 
والاســتثمار فيهــا, ومــن خلالهــا, لمواصلــة الجهــود 
نوفمبــر  جيــل  تطلعــات  وتحقيــق  بالوطــن,  للارتقــاء 
الأغــر«. وأبــرز رئيــس الجمهوريــة أن »مثــل هــذه 
ــدر مــا نســتذكر بهــا  ــة, بق ــة المفصلي المحطــات التاريخي

ــة,  ــي وجــدان الأم ــه الســامية ف ــد ومكانت ــة المجاه رمزي
فإننــا نشــير مــن خلالهــا, باعتــزاز, إلــى حاضــر الجزائــر 
المنتصــرة, حاضــر يتجســد فــي صــون الســيادة الوطنيــة 
وتعزيــز بنــاء الدولــة القويــة بمؤسســاتها والمســتندة إلــى 
ــهداء  ــالة الش ــل رس ــعبها, لتظ ــم ش ــبابها وتلاح ــي ش وع
ــو  ــا نح ــع ببلادن ــاء وتدف ــع بالعط ــة تش ــن حي والمجاهدي

ــادة«. ــؤدد والري ــة والس ــاق الرفع آف
ــه هــذه  ــى مــا تختزن ــة إل ــس الجمهوري ــار رئي ــا أش كم
التــي ألهمــت جيــل  الذكــرى مــن »دلالات العبقريــة 
التــي أوقــد  الثــورة  المتفــرد ليصــون شــعلة  نوفمبــر 
والتوســع  التطــور  ضــرورات  ولتواكــب  شــرارتها, 
والانتشــار, فــي إطــار الأهــداف التــي حددهــا بيــان أول 
ــلطات  ــتراتيجية للس ــات الإس ــه المخطط ــر, وتواج نوفمب
ــاظ  ــم الاحتف ــى وه ــت تراهــن عل ــي كان الاســتعمارية الت
بالجزائــر تحــت نيــر الاحتــال وإبقــاء ســيطرتها عليهــا, 
وتســتبيح أي وســيلة غايتهــا الحيلولــة دون تطلــع الشــعب 

ــتقلال«. ــة والاس ــف الحري ــي كن ــش ف ــري للعي الجزائ
ــه »إذا كان 20 أوت  ــى أن ــياق, عل ــي ذات الس ــد, ف وأك
1955 يجســد إســتراتيجية لمواجهــة جحافــل العــدو فــي 
الميــدان, فــإن 20 أوت 1956 هــو نقلــة نوعيــة بلــورت 
إســتراتيجية متعــددة الأبعــاد, أبدعــت توازنــا جديــدا بيــن 
ــك  ــت بذل ــا«, فكان ــا وتنظيم ــة, تخطيط ــراف المعرك أط
ثــورة التحريــر الوطنــي »الرقــم الــذي غيــر معادلــة 
الاســتعمار التقليــدي, ليــس فــي الجزائــر فحســب, ولكــن 
لدى كل المســتضعفين في الأرض«.                ق ـ و
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عبــد  الحقــوق،  وذوي  المجاهديــن  وزيــر  أدى 
ــة،  ــة بجاي ــاء بولاي ــوم الأربع ــريفت، ي ــك تاش المال
واجــب العــزاء لعائلــة المجاهــد الراحــل، عضــو 
ــي،  ــان صادق ــد أمزي ــي محن ــر الوطن ــش التحري جي
أحــد مجاهــدي الرعيــل الأول، والــذي وافتــه المنيــة 

ــبوع. ــذا الأس ه
وقــد تنقــل الوزيــر رفقــة الأميــن العــام لولايــة 
ــاوي  ــة، يحي ــؤون الولاي ــيير ش ــف بتس ــة المكل بجاي
الســعيد، إلــى المنــزل العائلــي للمجاهــد الراحــل 
العــزاء  واجــب  لتقديــم  وذلــك  أوزلاقــن،  ببلديــة 

ومواســاة أفــراد عائلتــه.
وبهــذه المناســبة الأليمــة، عبــر الســيد تاشــريفت 
لعائلــة  عــن خالــص تعازيــه وصــادق مواســاته 
الفقيــد وذويــه، مســتحضرا مســيرته النضاليــة ومــا 
قدمــه مــن تضحيــات فــي ســبيل تحريــر الوطــن 

واســترجاع الســيادة الوطنيــة.
ــى روح المجاهــد الراحــل،  ــر عل ــا ترحــم الوزي كم
بواســع  يتغمــده  أن  وجــل  عــز  المولــى  ســائلا 
الشــهداء  مــع  جناتــه  فســيح  ويســكنه  رحمتــه، 

أهلــه يلهــم  وأن  والأبــرار،  والصديقيــن 
وذويه جميل الصبر والســلوان.

ــد كــرم  ــوق، ق ــن وذوي الحق ــر المجاهدي وكان وزي
أمــس الثلاثــاء كل مــن المجاهــد مختــار أســاط 
المدعــو ســي مزيــان وأرملــة الشــهيد محنــد الســعيد 

ــد ــة المجاه ــدري وأرمل أي
المرحــوم جــودي عتومــي، وهــذا علــى هامــش 
الملتقــى  أشــغال  افتتــاح  مراســم  علــى  إشــرافه 
تحــت  المنظــم  الصومــام  الدولــي حــول مؤتمــر 

الســيد الجمهوريــة،  لرئيــس  الســامية  الرعايــة 
الرحمــان  »عبــد  بجامعــة  تبــون،  المجيــد  عبــد 
ميــرة« لبجايــة، إحيــاء لليــوم الوطنــي للمجاهــد 
الشــمال  لهجومــات  المزدوجــة  للذكــرى  المخلــد 

مؤتمــر انعقــاد  القســنطينيو 
الصومام »20 أوت 1955-1956«.

ق ـ و

عصــاد: »الجزائر دولة 
يخها  ســيّدة تحفظ تار

وتصنع مســتقبلها 
بإرادة أبنائها«

شــددّ الأميــن العــام للمحافظــة الســامية للأمازيغيــة، 
ــة  ــر دول ــى أنّ »الجزائ ســي الهاشــمي عصــاد، عل
ســيدّة تحفــظ تاريخهــا وتصنــع مســتقبلها بــإرادة 

ــا«. أبنائه
أتــى ذلــك فــي كلمتــه برســم الملتقــى الدولــي »ثقافــة 
والمخيــال«  والذاكــرة  التاريــخ  بيــن  المقاومــة 

بجامعــة »عبــد الرحمــان ميــرة« لبجايــة.
ونظُّــم الملتقــى تحــت الرعايــة الســامية لرئيــس 
احيــاءً  تبــون،  المجيــد  الســيد عبــد  الجمهوريــة، 

أوت(.  20( للمجاهــد  الوطنــي  لليــوم 
وعشــية تخليــد ســبعينية مؤتمــر الصومــام وذكــرى 
ــرز عصــاد تجــددّ  هجمــات الشــمال القســنطيني، أب
الرســالة: »الجزائــر واحــدة بذاكــرة وطنيــة جامعــة 

وهويــة راســخة«.
ــن  ــا م ــة تمكّنن ــرى المزدوج ــاد: »الذك ــع عص وتاب
اســتحضار ذاكــرة رجــال ونســاء صنعــوا التاريــخ، 
الجزائــر  حاضــر  يعــزّز  الماضــي  واســتخلاص 

ويحصّــن مســتقبلها«.
ــي  ــة ف ــة الجزائري ــى أنّ المقاوم ــاد إل ــار عص وأش
ــن  ــن الوط ــاع ع ــد أنّ »الدف ــا تؤكّ ــف مراحله مختل

كان جامعــاً للجزائرييــن«.
ــي  ــى »فضــاء للبحــث العلم ــى أنّ الملتق ــز عل وركّ
ــال  ــح المج ــؤولاً يفت ــاً مس ــاً أكاديمي ــن ونقاش الرصي
ــم  ــر والعال ــري الجزائ ــن ومفكّ ــن والمؤرخي للباحثي

ــة«. ــة المقاوم لدراس
وإنســانية  تاريخيــة  ظاهــرة  باعتبارهــا  وهــذا 
ــة والإنســانية  ــاده الوطني ــي أبع ــة والنضــال ف وثقافي

والعالميــة.
ق ـ و

بجاية: وزير المجاهدين 
وذوي الحقوق يؤدي واجب 

العزاء لعائلة المجاهد 
الراحل محند أمزيان صادقي

عين على الحــــدث
أكد أن »20 أوت 1955 و1956 محطتان مفصليتان غيّتا معادلة الاستعمار التقليدي«

رئيس الجمهورية يهيب بجيل اليوم 
لاستكمال رسالة المجاهدين و الشهداء 
و اللارتقاء بالوطن و تحقيق تطلعاتهم

ناصري: هجومات الشمال القسنطيني و مؤتمر الصومام محطتان جسدتا 
وحدة الشعب وإرادته الصلبة في افتكاك الحرية

الفريق أول شنقريحة:الجيش الوطني الشعبي سيبقى الخادم 
الوفي للوطن و حامي الحدود

أبــرز رئيــس مجلــس الأمــة, الســيد عزوز 
ــاء  ــية إحي ــاء, عش ــوم الأربع ــري, ي ناص
اليــوم الوطنــي للمجاهــد, أن هجومــات 
الشــمال القســنطيني )20 أوت 1955) 
وانعقــاد مؤتمــر الصومــام )20 أغســطس 
1956( محطتيــن مفصليتيــن فــي مســيرة 

الثــورة التحريريــة المجيــدة, جســدتا وحدة 
الشــعب الجزائــري وإرادتــه الصلبــة فــي 

افتــكاك الحريــة.
علــى  الأمــة  مجلــس  رئيــس  وكتــب 
ــل  ــع التواص ــر مواق ــاص عب ــابه الخ حس
الوطنــي  اليــوم  »فــي  الاجتماعــي: 

ــرى  ــر ذك ــكل فخ ــتحضر ب ــد, نس للمجاه
هجومــات الشــمال القســنطيني ومؤتمــر 
فــي  مفصليتيــن  محطتيــن  الصومــام, 
ــدتا  ــدة, جس ــر المجي ــورة نوفمب ــيرة ث مس
فــي  الصلبــة  وإرادتــه  الشــعب  وحــدة 

الحريــة«. انتــزاع 

وبعــد أن وجــه تحيــة إجــال للشــهداء 
أشــار  الأخيــار,  والمجاهديــن  الأبــرار 
الســيد ناصــري إلــى أن هــذه المناســبة 
ذاكــرة  صــون  علــى  متجــدد  »عهــد 

المنتصــرة«. الجزائــر 
ق ـ و

خليدة بوفدش: الذكرى المزدوجة محطة خالدة جسدت قوة الثورة التحريرية المجيدة
أكــدت رئيســة المجلــس الشــعبي الوطنــي, الســيدة خليــدة بوفــدش, يــوم الأربعــاء, عشــية إحيــاء اليــوم الوطنــي للمجاهــد, أن الذكــرى المزدوجــة لهجومــات الشــمال القســنطيني 
وانعقــاد مؤتمرالصومــام )20 أوت 1955 / 1956(, محطــة خالــدة جســدت قــوة الثــورة التحريريــة المجيــدة ووحــدة صفهــا. وكتبــت رئيســة المجلــس الشــعبي الوطنــي علــى 
حســابها الخــاص عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي: »فــي اليــوم الوطنــي للمجاهــد, نكــرم ذاكــرة رجــال ونســاء حملــوا رايــة التحريــر, ونقــف عنــد هجمــات الشــمال القســنطيني 

ومؤتمــر الصومــام, اللذيــن جســدا قــوة الثــورة ووحــدة صفهــا وإصرارهــا علــى النصــر. تحيــة لمجاهداتناومجاهدينــا, والخلــود لشــهدائنا«. 
ق ـ و

تقدم السـيد الفريق أول السـعيد شـنقريحة، 
الـوزيــر المـنـتــدب لـدى وزيــر الـدفــاع 
الـوطـنــي رئيـس أركــان الجيش الوطني 
الشـعبي بأخلص التهاني بمناسـبة الذكرى 
المزدوجـة لــ 20 أوت المخلـد لهجومـات 
مؤتمـر  وانعقـاد  القسـنطيني  الشـمال 
وزارة  نشـرتها  كلمـة  فـي  الصومـام، 
الدفـاع الوطنـي علـى صفحتهـا الرسـمية 

فيسـبوك. بموقـع 
 ” أول:  الفريـق  السـيد  كلمـة  فـي  وجـاء 
التهانـي  بأخلـص  أتوجـه  أن  لـي  يطيـب 
وأزكـى التبريكات إلى كافة الضبتـــــــاط 
وضبــــــــــــاط الصـف ورجـــــــــــــال 
المدنييـن  والمستخدميـــــــــن  الصـف 
للجيـش الوطنـي الشـعبي، بمناسـبة إحيـاء 
بلادنـا لليـوم الوطنـي للمجــاهد، الموافـق 
لــ 20 أوت مـن كل سـنة، المُخلـد لذكرى 
وانعقـاد  القسـنطيني”  الشـمال  “هجومـات 
المحطتـان  هاتـان  الصومـام”،  “مؤتمـر 
اللتان شـكلتا نقطتين حاسـمتين في المسار 

الخالـد لثـورة نوفمبـر المجيـدة.
فترسـيم الاحتفال بهذيـن الحدثين البارزين 

مـن تاريـخ ثورتنا التحريريـة الخالدة، هو 
اعتــــــــراف وتمجيـد لمـا بذلـه صناديـد 
تضحيـات  مـن  الوطنـي  التحريـر  جيـش 
ومـا أظهـروه مـن بطـولات. هـذه الذكرى 
المحطـات  مـن  غيرهـا  مثـل  جديـرة 
التاريخيـة الوطنيـة الأخـرى، بـأن تحُفـظ 
فـي الذاكـرة الجماعيـة للجزائرييـن لكـي 
التضحيـات  جسـامة  علـى  شـاهدا  تبقـى 
وعلـى صلابـة عزيمـة الشـعب الجزائري 
بأرضـه،  ارتباطـه  وشـدة  إرادتـه  وقـوة 
حـرا  العـــيــش  عــــلى  وإصــــراره 

. ا سيـــــــــــــــــد
بالبطـولات  الحافـل  بلادنـا  تاريـخ  إن 
الأزمنـة  مختلـف  عبـر  والأمجـاد 
والعصور، يدعو كل وطنـــــــــي مخلص 
إلـى الوقـوف وقفـة تأمـل وتدبـر لمسـيرة 
الـدروس  ليستشـف  المظفـرة،  شـعبنا 
والعبـر ويتيقـن أن الوطـــــــــــــــن يبنـى 
الأوفيـاء،  أبنائــــــــــــه  كافـة  بسـواعد 
الأبـي  شعبنـــــــــــــــا  وعزيمـة  فـإرادة 
مواجهتـه  فـي  سـواء  أبـدا  تضعـف  لـم 
للاسـتعمار الفرنسـي الغاشـم قبـل وخالل 

خالل  أو  المباركـة،  التحريريـة  الثـورة 
المقيتـة. الإرهابيـة  للظاهـرة  تصديـه 

وعليه، فإننا مدعوون جميعــــــــــــــــــا، 
اليـوم وغـدا، للاقتـداء بأسالفنا المياميـن، 
الأمانـة  مسـتوى  فـي  بحـق  نكـون  حتـى 
مـن  وأدائهـا،  بحفظهـا  نتشـرف  التـي 
الأبـرار  شـهدائنا  آمـال  تحقيـق  أجـل 
فقـط  ليـس  الباسـل،  شـعبنا  وطموحـات 
والطمأنينـة،  والاسـتقرار  الأمـن  بتحقيـق 
السـيد  قيـادة  تحـت  ببنـاء،  كذلـك  ولكـن 
الأعلـى  القائـد  الجمهوريـة،  رئيـس 
للقـوات المسـلحة، وزيـر الدفـاع الوطني، 
وفيـة  متطـورة،  قويـة،  جزائـــــــــــــــر 

العليـا. ومثلهـا  المباركـة  الثـورة  لقيـم 
الجيـش  أن  مجـددا  نؤكـد  الأخيـر  فـي 
الوفـي لجيـش  السـليل  الشـعبي،  الوطنـي 
حاضـرا  كان  مثلمـا  الوطنـي،  التحريـر 
فـي كل المحطـات الحاسـمة التـي عاشـتها 
الجزائـر، لا يزال عازمـــــــــــــــــا على 
المحـن  تجـاوز  فـي  بفعاليـة  المسـاهمة 
علـى  بلادنـا،  تشـهدها  التـي  والملمـات 
غـرار وقوفـه إلـى جانـب المواطنيـن فـي 

مواجهـة الحرائـق الأخيـرة التـي شـهدتها 
انطلاقـا  وذلـك  البالد،  مناطـق  بعـض 
التـي  مهامـه،  بنبـل  العميـق  إيمانـه  مـن 
تعهـد والتـــــــــــــــــزم أمـام الله والوطن 
والشـعب، بتأديتهـا بكل حـزم وتفاني مهما 

والرهانـات، التحديـات  عظمـت 
الخــــــــــــــــادم  الـدوام  علـى  وسـيبقى 
الثغـور،  علـى  يرُابـط  للوطـن،  الوفـي 
ويطـور  ويبنـي  الحـدود،  ويحمـي 
هـو  الأسـمى  هدفـه  مكوناتـه،  كافـة 
الحفــــــــــــــــــــاظ علـى أمانـة الشـهداء 
الجزائـر  حاضـر  وصـون  الأبـرار، 

. مسـتقبلها و
رحـم الله كل شـهدائنا الأمجـاد وأسـكنهم 
فسـيح جنانه، ونسـأل الله العلي القدير، أن 
يعيـد هـذه الذكرى الخالـدة والميمونة على 
كافة أفـــــــــــــــــــــــراد الجيش الوطني 
الشعــــــــــــــــــب  وعلـى  الشـعبي، 
الجزائـري برمتـه، بـكل الخيـر والصحـة 

والهنـاء والأمـن”

ق ـ و
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الذكرى المزدوجة لـ20 أوت محطتان 
بارزتان جسدتا التعبئة الشعبية و تنظيم 

العمل الثوري

محطات تحلية مياه 
البحر تواصل أداء مهامها 

وفق مستويات عالية 
من الكفاءة

ــن  ــا لمرحلتي ــة لـــ 20 أوت عنوان ــرى المزدوج ــد الذك تع
ــاح مــن أجــل اســتعادة الســيادة  ــي مســار الكف ــن ف متكاملتي
الوطنيــة، بمــا جســدته هجومــات الشــمال القســنطيني مــن 
ــي،  ــر الوطن ــش التحري ــة وجي ــع بجبه ــعبي واس ــام ش التح
ومــا كرســه مؤتمــر الصومــام مــن تنظيــم وهيكلــة وتأطيــر 
للعمــل الثــوري، حســبما ذكــره لوكالــة الأنبــاء الجزائريــة 

ــن. عــدد مــن المؤرخي
وفــي هــذا الصــدد, أبــرز أســتاذ التاريــخ بجامعــة المديــة, 
ــي 20  ــن, أن هجومــات الشــمال القســنطيني ف ــود قري مول
أوت 1955, كانــت بمثابــة “النفــس الثانــي” للثــورة, حيــث 
جســدت ميدانيــا “التلاحــم بيــن الشــعب وجبهــة وجيــش 
التحريــر الوطنــي, بفضــل مــا أظهرتــه قيــادة المنطقــة 
الثانيــة, وعلــى رأســها الشــهيد زيغــود يوســف, مــن حنكــة 

ــادرة”. ــى المب ــدرة عل وق
ويــرى الأســتاذ قريــن أن أهميــة هــذه العمليــات “لا تقتصــر 
ــي نتائجهــا  ــى بعدهــا العســكري, وإنمــا تكمــن أيضــا ف عل
ــاض  ــي إجه ــاهمت ف ــث  س ــتراتيجية, حي ــية والإس السياس

عــزل  إلــى  الرامــي  الاســتعمارية  الســلطات  مشــروع 
الثــورة ومحاصــرة مناطقهــا, لاســيما الأوراس”.

كمــا أبــرز المتحــدث أن تلــك الهجومــات أظهرت للســلطات 
الاســتعمارية أن الثــورة “لــم تكــن حركــة معزولــة, وإنمــا 
كانــت مشــروعا شــعبيا ووطنيــا يســتند إلــى التفــاف واســع 

حــول هــدف اســتعادة الســيادة الوطنيــة”.
وفــي الســياق ذاتــه, شــكلت هــذه الهجومــات, — يضيــف 
الثــورة  صــوت  لإســماع  مهمــة  “محطــة   ,– المــؤرخ 
الجزائريــة علــى الصعيــد الدولــي”, لاســيما فــي ظــل 
التحــركات الدبلوماســية التــي رافقتهــا ومشــاركة الوفــد 

الجزائــري فــي مؤتمــر باندونــغ ســنة 1955.
ــر 2,  ــة الجزائ ــتاذ بجامع ــرز الأس ــياق, أب ــي ذات الس وف
ــد بعــد  ــذي انعق ــن الســد, أن مؤتمــر الصومــام ال ــور الدي ن
ســنة واحــدة مــن هجومــات الشــمال القســنطيني, “لــم يــأت 
كحــدث معــزول أو قــرار ظرفــي, وإنمــا كان اســتجابة 
المبــادرة  مرحلــة  مــن  الانتقــال  إلــى  الثــورة  لحاجــة 
والانتشــار إلــى مرحلــة التنظيــم والتنســيق”, بعدمــا أحدثتــه 

هجومــات الشــمال القســنطيني مــن تحــول نوعــي فــي 
ــورة. ــار الث مس

تطــورا  “تعكــس  الحدثيــن  بيــن  العلاقــة  أن  وأضــاف 
متدرجــا فــي بنيــة الثــورة التحريريــة التــي أثبتــت قدرتهــا 
ــي  ــة, ليأت ــاق المواجه ــيع نط ــعب وتوس ــراك الش ــى إش عل
مؤتمــر الصومــام ليســتجيب  لتحديــات التنظيــم والقيــادة”.
وذكــر المتحــدث أن مؤتمــر الصومــام “ســاهم فــي إرســاء 
هيــاكل وقواعــد مشــتركة, وإعــادة تنظيــم التقســيم الجغرافي 
الولايــات  نظــام  إلــى  المناطــق  نظــام  مــن  بالانتقــال 
ــة الســتة”, فضــا عــن “إنشــاء المجلــس الوطنــي  التاريخي
ــة  ــا, ولجن ــة علي ــة قيادي ــاره هيئ ــة باعتب ــورة الجزائري للث
ــرارات,  ــات والق ــذ التوجيه ــى تنفي ــذ لتتول ــيق والتنفي التنس
إلــى جانــب توحيــد رتــب جيــش التحريــر الوطنــي وهياكلــه 

ــادة”. ــاليب القي وأس
وفــي ذات المنحــى, أبــرز أســتاذ التاريــخ بجامعــة الجزائــر 
ــف أن  ــن يكش ــن الحدثي ــط بي ــر, أن الرب ــود عويم 2, مول
الثــورة التحريريــة “لــم تكــن مجــرد كفــاح مســلح لاســتعادة 
الأرض والســيادة, إذ لــم تكتــف بتكثيــف العمــل العســكري, 
ــا  ــاتها وقواه ــم مؤسس ــى تنظي ــوازي عل ــت بالت ــا عمل وإنم

وتأطيــر الفئــات الشــعبية ضمــن منظمــات ونقابــات”.
ــن  ــدث تكم ــذا الح ــة ه ــخ أن رمزي ــتاذ التاري ــاف أس وأض
ــدرة  ــن, ق ــن متتاليتي ــي مرحلتي ــر، ف ــه “أظه ــي أن ــك ف كذل
قيــادة الثــورة علــى الجمــع بيــن الكفــاح المســلح والتخطيــط 
الاســتراتيجي, إذ لــم يكــن حمــل الســاح منفصــا عــن 
التحديــات  الكفــاح ومواجهــة  إدارة  فــي كيفيــة  التفكيــر 
فرضتهــا  التــي  والدبلوماســية  والعســكرية  السياســية 

المرحلــة”.
ــط  ــوا فق ــم يكون ــورة “ل ــادة الث ــر أن ق ــال الأســتاذ عويم وق
مقاتليــن فــي الميــدان, بــل كانــوا أيضــا أصحــاب فكــر 
ــه  ــى هدف ــري إل ــاح الشــعب الجزائ اســتراتيجي أوصــل كف
واســتعادة أرضــه, مــن خــال تأســيس نظام محكــم لمواجهة 
تصاعــد العمليــات العســكرية الفرنســية, وكــذا مواكبــة 
محــاولات موجــة تصفيــة الاســتعمار وتغيــر موازيــن 
ــة”. ــورة التحريري ــح الث ــة واســتغلالها لصال ــوى العالمي الق

ق ـ و

خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا

وسيط الجمهورية يدعو إلى تعزيز العمل الاستباقي
و تطوير آليات تقييم الأداء

تــرأس وســيط الجمهوريــة، محمــد حطــاب، 
اجتماعًــا  الهيئــة،  بمقــر  الاربعــاء،  يــوم 
تنســيقيًا خُصــص لبحــث عــدد مــن المســائل 
المرتبطــة بتطويــر أداء الهيئــة وتعزيــز 
ــال  ــل الفعّ ــتباق والتعام ــى الاس ــا عل قدرته

ــن. ــغالات المواطني ــع انش م
وحســب بيــان لهــذه الهيئــة، فقــد شــكّل 
الاجتمــاع مناســبة للوقــوف علــى جملــة مــن 
الملاحظــات المســتخلصة مــن الممارســة 
عــرض  إعــادة  بهــدف  ليــس  الميدانيــة، 
ــي  ــث ف ــا للبح ــجلة، وإنم ــكالات المس الإش
تســاعد  مؤشــرات  إلــى  تحويلهــا  ســبل 
علــى اســتباق الاختــالات وتحســين طــرق 

ــا. ــل به التكف
وفــي هــذا الســياق، تــم التأكيــد علــى أهميــة 

الانتقــال تدريجيًــا مــن معالجــة الحــالات 
الفرديــة إلــى قــراءة الحــالات المتكــررة فــي 
انشــغالات المواطنيــن، بمــا يســمح برصــد 
الصعوبــات ذات الطابــع الجماعــي واقتراح 
المعالجــات المناســبة بشــأنها، بالتنســيق مــع 

القطاعــات والجهــات المعنيــة.
كمــا تــم التشــديد علــى ضــرورة تعزيــز 
المعطيــات  وتبــادل  الداخلــي  التنســيق 
بيــن مختلــف المندوبيــات المحليــة، بمــا 
يضمــن توحيــد منهجيــة العمــل والاســتفادة 
إيــاء  مــع  الناجحــة،  التجــارب  مــن 
أهميــة خاصــة لجــودة المعلومــة ودقتهــا 
باعتبارهــا أساسًــا لاتخــاذ القــرارات وتقديــم 

الاقتراحــات.
وفــي جانــب آخــر، تنــاول الاجتمــاع ســبل 

تطويــر آليــات المتابعــة والتقييــم، مــن خلال 
بأثــر  ارتباطًــا  أكثــر  مؤشــرات  اعتمــاد 
تدخــات الهيئــة ودرجــة مســاهمتها فــي 
تحســين الخدمــة العموميــة، بــدل الاقتصــار 
ــدد  ــة بع ــة المرتبط ــرات الكمي ــى المؤش عل

ــات. ــات أو المعالج الملف
كمــا تــم التطــرق إلــى اعتماد منهجيــة جديدة 
وحديثــة لإعــداد الحصيلــة الســنوية للهيئــة، 
التقليــدي  الكمــي  العــرض  يتجــاوز  بمــا 
ــداد  ــو إع ــه نح ــات، ويتج ــطة والملف للأنش
حصيلــة تحليليــة تســتند إلــى المؤشــرات 
ــذه  ــأن ه ــن ش ــر. وم ــاس الأث ــج وقي والنتائ
المنهجيــة أن تمكّــن مســتقبلًا مــن رصــد 
ــد  ــة بصــورة أدق، وتحدي ــور أداء الهيئ تط
المتكــررة،  والاختــالات  الاتجاهــات 

ــاً  ــات، فض وقيــاس مــدى نجاعــة التدخ
عــن توفيــر معطيــات أكثــر دقــة تســاعد 
علــى تحديــد الأولويــات ورســم البرامــج 
المســتقبلية واتخــاذ القــرار علــى أســاس 

موضوعيــة. مؤشــرات 
وأكــد وســيط الجمهوريــة، بهــذه المناســبة، 
أن تحســين أداء الهيئــة يقتضــي ترســيخ 
ثقافــة مؤسســاتية تقــوم علــى الاســتباق، 
والإنصــات، والتحليــل، والمســاهمة فــي 
ــق  التحســين المســتمر لأداء الإدارة والمرف
العمومــي علــى حــد ســواء، بمــا يعــزز 
دورهــا فــي معالجــة الاختــالات واقتــراح 
ــة  ــد العلاق ــة توطي ــة بمواصل ــول الكفيل الحل

بيــن المواطــن والإدارة.
س-م

تطمئــن الشــركة الجزائريــة لتحليــة الميــاه، فــرع 
مجمــع ســوناطراك، إلــى أن محطــة تحليــة ميــاه 
البحــر فوكــه 1 تعمــل بصــورة عاديــة، كمــا أن 
مختلــف محطــات تحليــة ميــاه البحــر التابعــة 
ــتويات  ــق مس ــا وف ــل أداء مهامه ــركة تواص للش

ــة.  ــة والإنتاجي ــاءة والجاهزي ــن الكف ــة م عالي
وتوضــح الشــركة أن أي خفــض جزئــي وظرفــي 
فــي الإنتــاج، ســواء علــى مســتوى محطــة فوكــه 
1 أو غيرهــا مــن المحطــات، يبقــى بســيطًا جــدًا 
ومحــدودًا مــن حيــث الحجــم والمــدة، ولا يتجــاوز 
24 ســاعة، ولا يمكــن أن يكــون لــه أي أثــر 
علــى ســير الإمــدادات بالميــاه الصالحــة للشــرب.
ــة مبرمجــة  ــذه التدخــات التقني ــد أن ه ــا تؤك كم
مســبقًا ومعلومــة، ولا تتســم بــأي طابــع مفاجــئ، 
ــة  ــات اللازم ــر والترتيب ــاذ التدابي ــح اتخ ــا يتي بم
بالتنســيق مــع الشــركاء الموزعيــن، وضمــان 

ــاه. ــد بالمي ــة التزوي ــتمرارية وسلاس اس
وتؤكــد الشــركة أن محطــات تحليــة ميــاه البحــر 
لــم تكــن، خــال هــذا الصيــف، ســببًا فــي أي 
ــاه الصالحــة للشــرب،  ــد بالمي تذبــذب فــي التزوي
حيــث ســجلت مســتويات عاليــة مــن الكفــاءة 
المســبقة  الاســتعدادات  بفضــل  والإنتاجيــة، 
والتدابيــر الاستشــرافية المتخــذة لضمــان الســير 
الحســن للمحطــات خلال فتــرة ذروة الاســتهلاك.
إمكانياتهــا  كافــة  الشــركة  ســخرت  وقــد 
منهجيــة  وفــق  والتقنيــة،  البشــرية  وقدراتهــا 
ــاج  ــان اســتمرارية الإنت ــة وممنهجــة، لضم علمي
خفــض  أي  أن  مؤكــدة  بالميــاه،  والإمــدادات 
جزئــي ومحــدود فــي الإنتــاج لا يمــس بــأي شــكل 
مــن الأشــكال الســير العــام لمنظومــة الإمــداد 

الوطنــي.  المســتوى  بالميــاه علــى 
وتجــدد الشــركة الجزائريــة لتحليــة الميــاه، فــرع 
مجمــع ســوناطراك، التزامهــا الدائــم بتعزيــز 
الأمــن المائــي للجزائــر وضمــان اســتمرارية 

ــة. ــة الحيوي ــة العمومي ــذه الخدم ه
س ـ م

وزارة التضامن تفتح عملية 
لتوظيف 684 عونًا متعاقدًا

والأســرة  الوطنــي  التضامــن  وزارة  أعلنــت 
وقضايــا المــرأة عــن فتــح عمليــة توظيــف لفائــدة 
ــك  ــل، وذل ــت الكام ــدًا بالتوقي ــا متعاق 684 عونً
لشــغل مناصــب بعقــود عمــل غيــر محــددة المــدة.
ــوزارة،  ــان ال ــب بي ــة، حس ــذه العملي ــدرج ه وتن
تدعيــم  إلــى  الراميــة  مســاعيها  إطــار  فــي 
مؤسســات القطــاع بالمــوارد البشــرية اللازمــة، 
فــي  بمــا يســهم  الوظيفيــة،  وتعزيــز قدراتهــا 
المقدمــة  العموميــة  الخدمــات  تحســين نوعيــة 
ــة  ــات المســتفيدة مــن مختلــف برامــج الرعاي للفئ

والتكفــل. والمرافقــة 
التوظيــف  عمليــة  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
ســتنطلق خــال شــهر ســبتمبر 2026، علــى 
أن يتــم الإعــان عــن شــروط وكيفيــات الترشــح، 
ــات  ــع المناصــب حســب الولاي ــى جانــب توزي إل
والمؤسســات المعنيــة، ورزنامــة إيــداع الملفــات، 

ــددة. ــا المح ــي آجاله ف
ســيتم  العمليــة  تفاصيــل  أن  الــوزارة  وأكــدت 
نشــرها عبــر صفحاتهــا الرســمية فــور اســتكمال 
ــة اللازمــة، بمــا  ــة والإداري الإجــراءات التنظيمي
ــع  ــن جمي ــرص بي ــؤ الف ــفافية وتكاف ــن الش يضم

المترشــحين.
ق ـ و

تــرأس وزيــر الطاقــة والطاقــات المتجــددة، مــراد عجــال، 
اجتماعــا للجنــة التنســيق القطاعيــة خصــص لمتابعــة 

التحضيــرات المبكــرة لصيــف 2027.
وجــاء فــي بيــان وزارة الطاقــة والطاقــات  المتجــددة، 
ــه فــي إطــار المتابعــة المســتمرة لنشــاط قطــاع  أمــس، أن
الطاقــة والطاقــات المتجــددة، واســتباقًا لمتطلبــات المرحلــة 
المقبلــة، تــرأس وزيــر الطاقــة والطاقــات المتجــددة، مــراد 
ــة  ــوزارة، اجتمــاع لجن ــر ال عجــال، أمــس الأربعــاء، بمق
التحضيــرات  لمتابعــة  خُصــص  القطاعيــة،  التنســيق 

ــف 2027. ــرة لصي المبك
الإطــارات  مــن  عــدد  بحضــور  الاجتمــاع  وجــرى 
بمجمــع  الرئيســيين  والمســؤولين  للقطــاع  المركزيــة 
ــف  ــة مختل ــروض ومناقش ــم ع ــم تقدي ــث ت ــونلغاز، حي س
جاهزيــة  لضمــان  المســطرة  والبرامــج  الإجــراءات 
المنظومــة الطاقويــة خــال فتــرة الــذروة، لاســيما مــا 

والتوزيــع. والنقــل  الإنتــاج  قــدرات  بتعزيــز  تعلــق 
كمــا تــم تقييــم مدى تقــدم التحضيــرات وتحديــد الإجراءات 
ــال  ــيق الفع ــن التنس ــا يضم ــا، بم ــريع تنفيذه ــب تس الواج

ورفــع  المعنيــة  والمؤسســات  الهيــاكل  مختلــف  بيــن 
ــة. ــات المحتمل ــة التحدي ــة لمواجه ــتوى الجاهزي مس

ــة  ــم جمل ــى تقدي ــاع،  عل ــر خــال الاجتم وحــرص الوزي
ــرة  ــى ضــرورة تســريع وتي ــدًا عل ــات، مؤك ــن التوجيه م
تنفيــذ البرامــج واحتــرام الآجــال المحــددة، والتجنــد المبكر 
ــتمرارية  ــة واس ــة الطاقوي ــة المنظوم ــن جاهزي ــا يضم بم
الخدمــة العموميــة خــال صيــف 2027، ويعــزز جــودة 

الخدمــة المقدمــة للمواطــن.
س  ـ م

خلال اجتماع ترأسه الوزير عجال

وزارة الطاقة تشرع في التحضيرات المبكرة لصيف 2027



دعوات لمراجعة منظومة النقل بقسنطينة

محطة بوصوف بين إعادة الفتح 
و مطالب الإبقاء على محطة بالما.. 

... متفرقات ...

المطالـب بإعـادة  عيـن الجزائـر- تتجـدد فـي قسـنطينة 
المسـافرين  محطـة  فتـح  إعـادة  مشـروع  فـي  النظـر 
الغربيـة ببوصـوف، وسـط دعـوات إلـى اعتمـاد مقاربة 
النقـل  منظومـة  عرفتهـا  التـي  التطـورات  تراعـي 
بالمدينـة، خاصـة بعـد دخـول الترامـواي حيـز الخدمـة، 
ومـا ترتـب عنـه مـن تغيـر فـي حركـة تنقـل المسـافرين 

والمناطـق. الأحيـاء  مختلـف  بيـن 
الأصـل  فـي  أنشـئت  التـي  بالمـا،  محطـة  وتطـرح 
كمحطـة مؤقتـة إلـى غايـة إعـادة تهيئـة المحطـة الغربية 
ببوصـوف، نفسـها اليـوم كإحـدى النقـاط التـي أصبحـت 
أكثـر ملاءمة للمسـافرين، بالنظر إلـى موقعها واتصالها 
بشـبكة النقـل الجديـدة. فالمحطـة تتيـح للمسـافر إمكانيـة 
الوصـول بسـهولة إلـى وسـط مدينـة قسـنطينة ومحيطه، 
ومنطقـة  منجلـي  علـي  الجديـدة  المدينـة  إلـى  إضافـة 
الواقعـة علـى  الجامعيـة  زواغـي وعـدد مـن الإقامـات 
هـذا المحـور، عبـر وسـائل نقـل لا تتجـاوز تكلفتهـا 40 

دينـارا بالنسـبة لبعـض الرحالت.
ومحيطهـا،  الخـروب  نحـو  المتوجهـون  يسـتفيد  كمـا 

وجبـل  الدقسـي  غـرار  علـى  قسـنطينة  أحيـاء  نحـو  أو 
الوحـش، وكـذا زوار الناحيـة العسـكرية الخامسـة، مـن 
إمكانيـة مواصلـة تنقلهـم عبـر محطـة جنـان الزيتـون، 
مسـافة  قطـع  سـوى  إليهـا  الوصـول  تتطلـب  لا  التـي 

المنطقـة. مـن  انطلاقـا  قصيـرة 
محطـة  فتـح  إعـادة  أن  الطـرح  هـذا  أصحـاب  ويـرى 
بوصـوف دون دراسـة شـاملة لتأثيـر ذلـك علـى حركـة 
المسـافرين قـد يـؤدي إلـى زيـادة أعبـاء التنقـل، لاسـيما 
مـن خلال الاضطـرار إلى تغيير وسـائل النقل والانتقال 
مـن محطـة إلـى أخـرى، بما يترتـب عنه مـن مصاريف 
إضافيـة وضيـاع للوقـت وتعقيـد لمسـارات كانـت أكثـر 

بسـاطة بالنسـبة للمواطـن.
وتتجـاوز المطالـب المطروحـة مسـألة فتـح المحطـة من 
عدمـه، لتشـمل الدعـوة إلـى إعـادة التفكير في المشـروع 
لمحطـة  الاسـتراتيجي  الموقـع  إلـى  بالنظـر  برمتـه، 
بوصـوف باعتبارهـا تقـع عنـد المدخـل الغربـي لمدينـة 
ومنشـأة  للمدينـة  مهمـة  واجهـة  يجعلهـا  بمـا  قسـنطينة، 

يفتـرض أن تتالءم مـع مكانتهـا ووظيفتهـا.
الموقـع  بتحويـل  مقترحـات  تبـرز  السـياق،  هـذا  وفـي 
إلـى منشـأة تليـق بمدخـل المدينـة، مـع تحسـين الخدمات 

المقدمـة علـى مسـتوى محطـة بالمـا، واسـتغلال موقعها 
ضمـن منظومـة النقـل الجديـدة، إلـى جانـب إيجـاد حـل 
مناسـب للتجـار الناشـطين بمحطـة بوصوف، سـواء من 
خالل نقلهـم إلـى فضـاء تجـاري ملائـم بمحطـة بالمـا 
أو إدماجهـم ضمـن مشـروع متكامـل يضمـن اسـتمرار 

نشـاطهم دون الإضـرار بمصالـح المسـافرين.
إلـى  كذلـك  القـرار  مراجعـة  إلـى  الدعـوات  وتسـتند 
ضـرورة إشـراك مختلـف الأطـراف المعنيـة فـي تقييـم 
والناقلـون  المسـافرون  مقدمتهـم  وفـي  النقـل،  منظومـة 
اليومـي  بالواقـع  احتـكاكا  الأكثـر  باعتبارهـم  والتجـار، 
للنقـل، بـدل الاكتفـاء بالمقارنـة علـى أسـاس المخططات 

النظريـة. والدراسـات 
الوالـي  تجربـة  المطالـب  هـذه  أصحـاب  ويسـتحضر 
اعتمـد  أن  سـبق  الـذي  صيـودة،  الخالـق  عبـد  السـابق 
خيـار فتـح محطـة المسـافرين الغربيـة ببوصـوف مـع 
هـذا  أن  معتبريـن  بالمـا،  محطـة  خدمـة  علـى  الإبقـاء 
الخيـار كان يسـمح بتوفيـر بدائـل للمسـافرين وتخفيـف 
الضغـط عـن نقطـة واحـدة، مـع مراعـاة خصوصية كل 

التنقـل. محـور مـن محـاور 
فيـه قسـنطينة  الدعـوات فـي وقـت تسـتعد  وتأتـي هـذه 
للدخـول الاجتماعـي، ومـا يرافقـه عـادة مـن ارتفـاع في 
حركـة التنقـل، خصوصـا مع عودة الطلبـة إلى الإقامات 
والتجـاري  الإداري  النشـاط  واسـتئناف  الجامعيـة 
نقـل  منظومـة  وضـع  يجعـل  الـذي  الأمـر  والدراسـي، 
عمليـة وميسـرة للمواطـن والزائـر والطالـب علـى حـد 

سـواء مـن بيـن الأولويـات المطروحـة.
قسـنطينة  والـي  إلـى  الموجـه  النـداء  أصحـاب  ويأمـل 
الحالـي أن تتـم إعـادة تقييـم القـرار ميدانيـا، مـن خالل 
الوقـوف علـى واقـع التنقـل والاسـتماع إلـى المسـافرين 
والناقليـن، للوصـول إلـى صيغـة تـوازن بيـن اسـتغلال 
بالمـا،  محطـة  خدمـات  وتحسـين  بوصـوف،  محطـة 
الوقـت  وتقليـص  المواطـن  راحـة  علـى  والحفـاظ 

اليوميـة. بتنقلاتـه  المرتبطـة  والتكاليـف 
فالمسـألة، حسـب أصحـاب النـداء، لا ينبغـي أن تختـزل 
فـي سـؤال: »هـل تفتـح محطة بوصـوف أم لا؟«، وإنما 
فـي كيفيـة بنـاء منظومة نقـل متكاملة تسـتجيب للتغيرات 
التـي عرفتهـا المدينـة، وتضمـن للمواطـن رحلـة أكثـر 
الموجـودة  المنشـآت  تثميـن  مـع  كلفـة،  وأقـل  سـهولة 

واسـتغلالها بمـا يخـدم قسـنطينة وسـكانها وزوارهـا.

الإيمان زيموش نور   : قسنطينة 

لاحتضـان  قسـنطينة  مدينـة  تسـتعد   - الجزائـر  عيـن 
فعاليـات ثقافيـة وفنيـة مميـزة ضمن موسـم الاصطياف 
وتحـت شـعار »صيفنا إبداع«، حيث تطلـق دار الثقافة 
»مالـك حـداد« سلسـلة مـن السـهرات الفنيـة الموجهـة 
للعائالت والأطفـال بملحقـة »المجاهـد المتوفى حسـين 
آيـت أحمـد« ببلديـة الخـروب، وذلـك علـى مـدار ثلاثة 
أيـام متتاليـة، مـن 20 إلـى 22 أوت 2026. وتأتـي 
الثقافـة  التـي تنظمهـا مديريـة  الثقافيـة  التظاهـرة  هـذه 
والفنـون لولايـة قسـنطينة، فـي مسـعى لتقريـب الفعـل 
الثقافـي مـن المواطنيـن وتنشـيط الحيـاة الفنيـة خالل 
فتـرة الصيـف، حيـث توفـر الملحقة فضـاءً مفتوحاً أمام 
العائالت للاسـتمتاع ببرنامـج ثـري يمتـد انطلاقـاً مـن 

السـاعة السادسـة مسـاءً.
يسـتهل البرنامـج فعالياتـه الخميـس 20 أوت 2026، 
للأطفـال  مخصـص  وتنشـيطي  ترفيهـي  بعـرض 
بمسـرحية وعـروض تنشـيطية تربويـة تؤديها »جمعية 
الخيمـة للتـراث والسـياحة«، تتضمـن فقـرات متنوعـة 
كالحكواتـي، مسـابقات فكريـة، ورشـات للرسـم، وأداءً 
ترفيهيـاً للمهـرج، لخلـق أجـواء مـن الفـرح والمرح في 

أوسـاط الصغـار.
أمـا يـوم الجمعـة 21 أوت 2026، فسـيكون الجمهـور 
علـى موعـد مـع الطرب الروحـي والأصالة، من خلال 
حفـل فنـي فـي طابـع »العيسـاوة« يحييـه الفنـان نبيـل 
بوعلـي، ليختتـم البرنامج يوم السـبت 22 أوت 2026 
بسـهرة فنيـة فـي الطابـع القسـنطيني العصـري، يحييها 

الفنـان فرحـاوي فخـر الدين.
هـذا وقـد أكـدت الجهات المنظمة أن الدخـول إلى جميع 

هذه العروض سـيكون مجانياً.
سهام .ب

يق مهول  سكيكدة.. حر
ردازة وعملية  في بلدية ز

الحراسة متواصلة
 

عيـن الجزائـر- نجـح ،أمـس، عناصـر الحمايـة المدنية 
فـي بلديـة زردازة فـي سـكيكدة ، و بدعـم كبيـر مـن 
عـدد مـن الوحـدات مـن إخمـاد  حريـق غابـة بالمـكان 
جهـود  بعـد  زردازة  بلديـة  المحيقـن  منطقـة  المسـمى 

جبـارة اسـتمرت لأزيـد مـن 7سـاعات كاملـة .
الحريـق، المهـول ،متكـون مـن ثالث مواقـد كبيـرة، 
حيـث لا تـزال عمليـة الإخمـاد متواصلـة بالدعـم مـن 
الوحـدات العملياتيـة رغـم صعوبـة المسـالك و ريـاح 
قويـة ،التـي هبـت علـى المنطقـة مما صعب مـن عملية 
التدخـل التـي لاتـزال تحـت الحراسـة خوفـا مـن عـودة 
أتـت علـى مسـاحات واسـعة مـن  التـي  النيـران  تلـك 

الغابـة.
جمال.ب

ميلة ..انطلاق عملية تسليم 
رات الاستفادة من  مقر

ري الحرائق تعويضات متضر
عيـن الجزائـر- انطلقت، نهار اليـوم الأربعاء 19 أوت 
بولايـة  المتضـررة  البلديـات  مختلـف  عبـر   ،2026
ميلـة، العمليـة الرسـمية لتسـليم مقـررات الاسـتفادة من 
التعويضـات العينيـة لفائـدة المواطنيـن الذيـن تضررت 
ممتلكاتهم ومحاصيلهم جراء حرائق الغابات والمواسـم 
الزراعيـة التي شـهدتها الولاية شـهر جويليـة الماضي. 
وتأتـي هـذه الخطـوة تنفيـذاً لتعليمـات السـلطات العليـا 
فـي البالد، وعماًل بتوجيهات والـي ولاية ميلة، السـيد 
فيصـل عمـروش، فـي إطـار مسـاعي الدولـة الراميـة 
وجبـر  المواطنيـن،  بانشـغالات  الفـوري  التكفـل  إلـى 

الضـرر عـن المتضرريـن فـي أسـرع الآجـال.
السـيد  شـدد  العمليـة،  انطالق  علـى  إشـرافه  وخالل 
والدقـة  التـام  التحـري  ضـرورة  علـى  الولايـة  والـي 
القوائـم، لضمـان وصـول  إعـداد وتسـليم  فـي  البالغـة 
التعويضـات إلـى جميـع المواطنيـن المتضرريـن عبـر 
مختلـف البلديـات المتضـررة عبـر إقليـم الولايـة دون 
اسـتثناء. هـذا، وقـد تـم تحديـد قائمـة المسـتفيدين بدقـة 
الخرجـات  إثـر  أعُـدت  رسـمية  محاضـر  علـى  بنـاءً 
المكلفـة  الولائيـة  اللجنـة  لأعضـاء  المكثفـة  الميدانيـة 
بمعاينـة الأضرار وتقييم الخسـائر الناجمـة عن الكارثة 

سهام .بالأخيـرة.

جيجل : نصرالدين دربال

جيجـل  والـي  عايـن   - الجزائـر  عيـن 
مشـروع تهيئـة الواجهـة البحريـة لمدينـة 
العوانـة ،الشـطر الثاني، حيـث اطلع على 
مـدى تقـدم الأشـغال ومختلـف العمليـات 
المسـجلة ضمـن هـذا المشـروع، ويهـدف 
الواجهـة  وتثميـن  تهيئـة  إلـى  المشـروع 
العمرانـي  المشـهد  وتحسـين  البحريـة، 
والجمالـي للمنطقـة، بمـا يسـاهم فـي دعـم 
ظـروف  وتحسـين  السـياحية  جاذبيتهـا 

الـزوار. اسـتقبال 
وبعـد اطلاعـه علـى وضعيـة المشـروع 
مرفوقـا  كان  ،الـذي  الوالـي  السـيد  ،أكـد 
برئيـس المجلـس الشـعبي الولائـي علـى 
الجـودة  بمعاييـر  الالتـزام  ضـرورة 
والنوعيـة فـي مختلـف مراحـل الإنجـاز، 
مـع برمجـة عملية التشـجير خلال موسـم 
الغـرس، بمـا يضمـن إدمـاج المسـاحات 
المشـروع،  مكونـات  ضمـن  الخضـراء 
بيـن  التنسـيق  أهميـة  علـى  شـدد  كمـا 
رفـع  علـى  والعمـل  المتدخليـن  مختلـف 

العراقيـل المسـجلة، بما يسـمح باسـتكمال 
المشـروع وفـق البرنامج المسـطر، لأجل 

المنشـودة.  الغايـات  تحقيـق 
الميدانيـة  الزيـارة  هـذه  سـياق  وفـي 
علـى  الولايـة  والـي  عـرج   ، للمنطقـة 
اجتيـاح  مـن  الحمايـة  أشـغال  مشـروع 
الصيـد  بمينـاء  البحـر  الأمـواج وهيجـان 
والنزهـة بالعوانـة، التابع لقطاع الأشـغال 
إنجـاز  فـي  العمليـة  وتتمثـل  العموميـة، 
إلـى  البحريـة،  للحمايـة  منشـآت  وتهيئـة 
الحمايـة  جـدار  ارتفـاع  زيـادة  جانـب 

وكسـر الأمـواج بالجهـة الغربيـة للمينـاء 
تأثيـر الأمـواج  بالحـد مـن  ، بمـا يسـمح 
حـوض  داخـل  البحـر  واضطرابـات 
تهيئـة  أيضـا  العمليـة  تشـمل  و  المينـاء، 
برسـو  المرتبطـة  والمعـدات  المنشـآت 
ظـروف  يحسـن  بمـا  القـوارب،  وربـط 
مسـتوى  مـن  ويرفـع  المينـاء  اسـتغلال 

والأمن،للعلـم، السالمة 
برنامـج  ضمـن  العمليـة  هـذه  تنـدرج 
إلـى  الرامـي   ،2026 لسـنة  الاسـتثمار 
وتحسـين  المينائيـة  المنشـآت  حمايـة 

البحـري. النشـاط  ظـروف 
جاريـة  لاتـزال  الأشـغال  أن  إلـى  يشـار 
لإنجاز  مشـروع حماية الشـاطئ الشرقي 
كلـم،   3 مسـافة  علـى  جيجـل  لمدينـة 
وحمايـة مينـاء الصيـد البحـري بوالديـس 
لقطـاع  التابـع  الترمـل،  ظاهـرة  مـن 

العموميـة. الأشـغال 
تحـت  تتـم  التـي  الأشـغال  هـذه  وتعـرف 
إشـراف مديرية الأشغال العمومية  وتيرة 
متقدمـة، حيـث تـم خالل الأيـام الماضيـة 
نقـل المكعبات الخرسـانية  ليال إلى موقع 
ضمـن  لوضعهـا  تحضيـرا  المشـروع، 
أشـغال حمايـة الميناء،كمايتوقع اسـتكمال 
الأشـغال مـع نهايـة سـنة 2026 وبدايـة 
إلـى  المشـروع  ويهـدف   ،2027 سـنة 
معالجـة ظاهـرة تراكـم الرمـال واسـتعادة 
المينـاء،  حـوض  داخـل  الالزم  العمـق 
بمـا يسـاهم فـي تحسـين ظـروف الملاحة 
إضفـاء  جانـب  إلـى  القـوارب،  وحركـة 
طابـع جمالي علـى الواجهـة البحرية لهذه 

الحضريـة والسـياحية. المنطقـة 

توجيهات صارمة لإنهاء الشطر الثاني من مشروع الواجهة البحرية العوانة

نحو إستكمال أشغال مشروع حماية الشاطئ الشرقي لمدينة جيجل و ميناء 
بوالديس مطلع 2027

قسنطينة.. »ليالي سيرتا« 
تحط رحالها ببلدية الخروب 

ببرنامج فني متنوع

خنشلة.. ‏اندلاع حريق غابي بطريق حمام الصالحين بالحامة
عيــن الجزائــر - اندلعــت، مســاء الثلاثــاء، انــدلاع حريــق غابــي بطريــق حمــام الصالحيــن بالحامــة، حيــث تدخلــت مصالــح الحمايــة المدنيــة للســيطرة علــى ألســنة اللهــب 
وإخمــاد الحريــق، الحمايــة المدنيــة أكثــر مــن 100 عــون مــن مختلــف الرتــب، مدعوميــن بـــ 15 شــاحنة إطفــاء بمختلــف الأحجــام وســيارتي إســعاف، بمشــاركة وحــدات 
الحمايــة المدنيــة بالحامــة وخنشــلة وبابــار والمحمــل، إضافــة إلــى الرتــل المتنقــل لمكافحــة حرائــق الغابــات. كمــا شــاركت فــي العمليــة مصالــح الغابــات والأشــغال العموميــة 

والجزائريــة للميــاه، إلــى جانــب مســاهمة المواطنيــن فــي جهــود الإخمــاد، فيمــا حضــرت مصالــح الــدرك الوطنــي لمرافقــة العملــي. 
ابتسام .س
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عيــن الجزائــر- علــى شــريط الســاحل الفيــروزي لولاية 
ــع شــاطئ مطاريــس بشــنوة كواحــدة مــن  ــازة، يترب تيب
بحــرص  الطبيعــة  خطتهــا  التــي  اللوحــات  أبــدع 
ــا  ــة، يشــد إليه ــاره واحــة اســتجمام متكامل شــديد. باعتب
ــال. ــاء الب ــكينة وصف ــن الس ــاعون ع ــون الس المصطاف
ــس، يســتقبلك  ــن تخــوم شــاطئ مطاري ــرب م ــن تقت حي
مانحــاً  الأخضــر،  بحرســه  الشــامخ  شــنوة  جبــل 
ــة.  ــه صخــب المدين ــاً يحمي ــة وســنداً طبيعي ــكان هيب الم
تمتــد رمالــه الذهبيــة الناعمــة كشــريط مــن الحريــر 
المنســوج، لتلتقــي بميــاه صافيــة وشــفافة تعكــس زرقــة 
ــة  ــول كل لحظ ــا، تتح ــة. هاهن ــرآة مصقول ــماء كم الس
تأمــل إلــى قصيــدة صامتــة، يرتــل فيهــا صــوت خريــر 
الأمــواج الحانــات أنغامــا تريــح النفــوس وتزيــل أوزار 

ــي. ــب اليوم التع
ــه  ــتحقة بكون ــهرته المس ــس ش ــاطئ مطاري ــب ش اكتس
قبلــة مفضلــة ومــاذاً آمنــاً للعائــات التــي تبحــث عــن 
وانحــداره  الهادئــة  فمياهــه  والخصوصيــة.  الــدفء 
التدريجــي يجعــان منــه فضــاء مثاليــاً وملائمــاً للســباحة 
ــه  ــط ب ــا تحي ــار. كم ــف الأعم ــة لمختل ــة والآمن المريح
مســاحات خضــراء تمنــح الزائريــن ظــالاً وافــرة لأخــذ 
ــواء يطبعهــا التناغــم  ــط أج الاســتراحات العائليــة وس

ــاني. ــف الإنس والتآل
لا يقتصــر ســحر مطاريــس علــى جمالــه الطبيعــي 
العــذري فحســب، بــل يعــززه تكاملــه مــع المرافــق 
الســياحية المجــاورة، علــى غــرار المركبــات الســياحية 
والفنــادق ذات الخدمــات الراقيــة التــي تتيــح للزائــر 
فرصــة الإقامــة المريحــة مــع إطــالات بانوراميــة 
خلابــة تســر الناظريــن. فالتكامــل بين خدمات الاســتقبال 
والتهيئــة العصريــة وبيــن ســحر البيئــة البحريــة، جعــل 
مــن الشــاطئ وجهــة تســتقطب المصطافيــن طيلــة فصــل 

ــف. الصي
سهام بوديدة

يــس بتيبــازة... ســحر الطبيعة  شــاطئ مطار
ودفء الضيافــة

عيــن الجزائــر- يحظــى، شــاطئ رزقــي رشــيد المعــروف 
بالســانكلو بولايــة عنابــة، بشــعبية كبيــرة، إذ يعــد مقصــدا 
هامــا للــزوار والمصطافيــن مــن كل ولايــات الوطــن خاصــة 
ــة  ــا بالولاي ــل الشــواطئ وأهمه ــن أحــد أجم ــن بي ــد م ــه يع وأن
التــي تمتلــك مقومــات ســياحية ،وذلــك بالنظــر لعذريــة الطبيعــة 
التــي تعانــق شــواطئها والمناطــق المحيطــة بهــا، فضــا عــن 
ــريط ســاحلي  ــى ش ــد عل ــة تمت ــر خلاب ــا علــى مناظ احتوائه

بحــري يفــوق الـــ 80 كلــم.
ــياحة  ــواة الس ــة له ــة المفضل ــانكلو، القبل ــاطئ الس ــر، ش ويعتب
والإســتجمام البحــري وكــذا للمصطافيــن اللذيــن يقصدونــه 
بكثــرة لتواجــده وســط المدينــة علــى امتــداد الكورنيــش، والــذي 
ــده  ــي تقص ــات الت ــهرات العائ ــاءا لس ــر فض ــذا الآخ ــد ه يع
خصيصــا مــن أجــل الاســتمتاع بنســمات البحــر والموســيقى، 
وكــذا لمــا توفــره المطاعــم المتواجــدة هنــاك مــن وجبــات 
ــك  ــى ذل ــة الأول ــن الوهل ــة يلحــظ م ــر للمنطق ــات. الزائ وخدم
الكــم الهائــل مــن المصطافيــن الذيــن يســتمتعون بالأجــواء 
علــى رمالــه الذهبيــة وزرقــة مياهــه فيمــا يســاعد تواجــد 
المطاعــم الكثيــر مــن العائــات علــى ضمــان وجبــات غذائيــة 
متنوعــة، فــا يقتصــر الأمــر علــى وجبــات معينــة فقــط كالأكل 

ــة. ــاق مختلف ــا أطب الســريع، إنم
دلال.ب

بداية الرحلة 

بانوراما تجذب المصطافين و مزيج 
بين زرقة المياه و الطبيعة بعنابة 

ــا  ــيكادا كم ــكيكدة أو رس ــكيكدة س ــة س مدين
سـُـميت بالفنيقيــة هــي مــن أجمــل المــدن 
الســياحية التــي تطــل علــى البحــر الأبيــض 
فــي  الشــرقية  الســواحل  مــن  المتوســط 
ــة ســكيكدة،  ــر، وهــي عاصمــة ولاي الجزائ
هــذه  وتقــع  كــم²،   52 مســاحتها  وتبلــغ 
المدينــة تحديــداً علــى ضفــاف نهــر زرامنة، 
ــي ســبع  وهــي محصــورة بيــن تــال بويعل
بيــار فــي الغــرب، ومــن الشــرق تــال 
بوعبــاز، وتشــتهر هــذه المدينــة بالشــواطئ 
التاريخيــة  وبالآثــار  الجميلــة،  الســياحية 
المهمــة فيهــا، كمــا تعتبــر هــذه المدينــة مــن 

ــر. ــي الجزائ ــية ف ــئ الرئيس ــم الموان أه
الآثار التاريخية في مدينة سكيكدة

ــة  ــار الروماني ــم الآث ــة: أه ــار الروماني الآث
)الفــوروم(  المســرح  هــو  المدينــة  فــي 
ســكيكدة،  مركــز  فــي  ويقــع  الرومانــي، 
ويعتبــر مــن المســارح الرومانيــة القديمــة، 
حيــث يتســع لســتة آلاف متفــرج، وهــو 
أكبــر المســارح الرومانيــة فــي الجزائــر 
الجســور  إلــى  بالإضافــة  وأفريقيــا، 
الرومانيــة المنشــأة مــن الصخــور الكبيــرة.

المســرح  هــذا  بنُــي  البلــدي:  المســرح 
عــام 1912م، ويعتبــر جوهــرة الهندســة 
المعماريــة علــى نمــط أشــكال هندســية. 
ــي  ــه الداخل ــز بجمال ــة: يتمي ــدق المدينـــ فنــ
حيــث  فنيــة  ولوحــات  جداريــات،  مــن 
ــى  ــود إل ــذي يع ــاري ال ــن المعم ــز بالف يتمي

)بعــد ســقوط غرناطــة  المورســك  عهــد 
يحتــوي  ســكيكدة:  متحــــف  الأندلــس(. 
علــى العديــد مــن القطــع التاريخيــة، مثــل: 
للقبــور،  وشــواهد  الفينيقيــة،  التماثيــل 
والأدوات الحجريــة، ورؤوس الســهام التــي 
تعــود إلــى مــا قبــل التاريــخ، وقطعــة أثريــة 

نــادرة تعــود لمدينــة قرطــاج الفينيقيــة.
ــام  ــذا القصــر ع ــي ه ــة: بنُ ــن قان  قصــر ب
1913م فــي عهــد الاحتــال الفرنســي، 
المغربــي  المعمــاري  بالطــراز  ويتميــز 
تصميمــه  علــى  أشــرف  الــذي  الفخــم 

مونطــان. المهنــدس 
 كنيســة ســانت تــراز: هــي مــن المعالــم 
ــد  ــي عه ــي ســكيكدة، وأنشــئت ف ــة ف الأثري
الاســتعمار الفرنســي. تــذكار 20 أغســطس 
)أوت( 1955م: بنُــي هــذا التــذكار تخليــداً 
لشــهداء الثــورة التحريريــة التــي قامــت 
ــهر أوت،  ــن ش ــوم 20 م ــداث ي ــال أح خ

عــام 1955م.
 مسجـــد سيـــدي عــــلي الذيــب: أنشــئ هــذا 
الفرنســي  الاحتــال  عهــد  فــي  المســجد 
ســنة 1844م، وهــو مــن أشــهر المســاجد 
ضريــح  يضــمّ  لأنــه  الجزائــر،  فــي 
ويتميــز  الديــب،  علــي  الصالــح  الولــي 
خلالهــا  مــن  التــي  الشــامخة  بمنارتــه 
ــتهر  ــة، ويش ــة القديم ــاهدة المدين ــن مش يمك
بالزخــارف الجميلــة ذات الألــوان الفريــدة، 

المتعــددة. القرآنيــة  والمخطوطــات 
ــرة  ــذه المقب ــئت ه ــة: أنُش ــرة الأوربي المقبــ
ســنة  الفرنســي  الاســتعمار  عهــد  فــي 
ــر،  ــجار الصنوب ــا أش ــط به 1889م، وتحي
الســرقة،  مــن  يحميهــا  الــذي  والســياج 
وتعتبــر وجهــة أولــى للســياح الأجانــب.
مسجـــد سيـــدي الكبيــر: وهــو مــن المعالــم 
ــذا المســجد  ــي ه ــل، وبنُ ــة الق ــة لمدين الديني

ــراك. ــد الأت ــي عه ف
مدينــة  شــرق  تقــع  البلاطــان:  منطقــة 

ســكيكدة، وتتميــز بطــول شــاطئها الــذي 
يمتــد علــى مســافة 10كــم إلــى جبــال فلفلــة، 
ويشــتهر الشــاطئ بالرمــال الناعمــة الذهبيــة 
التــي يســتمتع بهــا الزائــر. الآثــار المقدســة: 
ــاحة  ــى مس ــكيكدة عل ــة س ــرق مدين ــع ش تق
180هكتــاراً، وتشــتهر بالثــروات البحريــة 
منطقــة  التاريخيــة.  والآثــار  والطبيعيــة، 
العربــي بــن مهيــدي: تقــع شــرق مدينــة 
ســكيكدة علــى مســاحة 206هكتــاراً، وهــي 
مــن أكبــر مناطــق الجــذب الســياحي، حيــث 
تحتــوي علــى الثــروات الطبيعيــة مثــل: 

ــري. ــاحل البح ــال، والس ــات، والجب الغاب
 منطقــة وادي بيبــي: تقــع غــرب مدينــة 
788هكتــاراً،  مســاحة  علــى  ســكيكدة 
والشــواطئ  والغابــات  بالجبــال  وتتميــز 
بــرز  ســكيكدة  مدينــة  أعــام  البحريــة. 
فــي  المشــهورين  الأعــام  مــن  الكثيــر 
مدينــة ســكيكدة، مثــل: الدكتــور عبــد القــادر 
نطــور؛ الأكاديمــي والكاتــب والصحفــي، 
ــد  ــارس، وعب ــل ف ــاب أيضــاً: نبي ومــن الكتّ
نطــور،  ومصطفــى  بوحــارة،  الــرزاق 
ــس  ــعراء: إدري ــن الش ــنيقي، وم ــد ش وأحم
ــد  ــد الحمي ــى، وعب ــعود حديب ــة، ومس بوذيب

شــكيل، وعلــى بوزوالــغ، والشــيخ الطاهــر 
نطــور المفكــر والإمــام.

مناطق الاستجمام في سكيكدة
منطقــــــة ســطورة )الــرواق(: تقــع فــي 
مينــاءً  وتضــم  ســكيكدة،  مدينــة  غــرب 
للصيــد الــذي يشــتهر بمدرســة الإبحــار 
الشــراعي، وتحتــوي كذلــك علــى العديــد 
ــل:  ــرة، مث ــة والصغي مــن الشــواطئ الجميل
شــاطئ الكــوري، وميــرا مــار، ومولــو، 
ســكيكدة  تتميــز  كمــا  الجنــة،  شــاطئ  و 
بالشــريط الســاحلي الممتــد علــى مســافة 
مــن  الكثيــر  يحتضــن  والــذي  140كــم، 
القــل،  مثــل: خليــج  المتميــزة،  الخلجــان 
الشــواطئ  هــذه  تحــف  كمــا  وســطورة، 
الغابــات الخضــراء الجميلــة، ممــا جعــل 
ــزاً ســياحياً مزدهــراً خــال  شــواطئها مرك
ــالاً  ــة جم ــد المدين ــا يزي ــنة، وم ــات الس أوق
ــام ســنوياً  ــذي يق ــة ال هــو مهرجــان الفراول

فــي المدينــة.
صنهاجة مقصد سياحي بإمكانه تطوير 

السياحة الغابية
ولمــن يريــد تغييــر وجهتــه الســياحية خــال 
موســم الاصطيــاف مــن البحــر إلــى الغابــة، 

قرباز-صنهاجــة  الرطبــة  المنطقــة  فــإن 
ســتكون مقصــدا ســياحيا بامتيــاز لــه. فهــذا 
ــن عــزوز  ــي ب ــذي يتوســط بلديت ــع ال الموق
ــن أهــم  ــدل محمــد ســعدي يعــد مــن بي وجن
أجمــل المناطــق الرطبــة علــى المســتوى 
ــة  ــى مســاحة إجمالي ــع عل العالمــي، إذ تترب
ــة ضمــن  ــار وهــي مصنف بـــ 42100 هكت
المناطــق العالميــة المحميــة طبقــا للمــادة 
الدولية.وهــي  رامســار  اتفاقيــة  مــن   21
ممتــدة عبــر بلديــات ابــن عــزوز والمرســى 
ــة  ــة بلدي ــى غاي ــكيكدة إل ــة س ــدل بولاي وجن

ــة. ــة عناب ــال بولاي برح
المنطقــة الرطبــة  يــزور هــذه  وكل مــن 
ينبهــر بجمالهــا، فهــي تضــم 9 بحيــرات 
فــي غايــة الروعــة تتربــع علــى 2580 
ــاص  ــي الخ ــا البيئ ــاز بطابعه ــارا وتمت هكت
غاباتهــا  بطبيعــة  الأمــر  تعلــق  ســواء 
المحيطــة بهــا أو بنوعيــة النباتــات الممتــدة 
علــى طــول هــذه البحيــرات مــن الجانبيــن، 
ومــا زادهــا ســحرا وجمــالا تلــك البحيــرات 
ــدار الفصــول  ــى م ــأ وعل ــا ملج ــا جعله مم
الطيــور  أصنــاف  لمختلــف  الأربعــة 
ــم مــا أضفــى  ــادرة فــي العال المهاجــرة والن

علــى المنطقــة جمــالا خاصــا.
خليج القل الساحر

جمــال خليــج القــل ووفــرة المرافــق الفندقيــة 
والســياحية جعــل البلديــة ومــا يجاورهــا 
ســكيكدة،  مــن  الشــرقي  الجــزء  تنافــس 
القــل  إلــى  فالكثيــرون يفضلــون التوجــه 
للتمتــع بميــاه ورمــال شــواطئ تلــزة وعيــن 
أم القصــب وشــاطئ لبــرارك وشــاطئ عيــن 
دولــة الــذي يسُــمح فيــه بالســباحة ، كمــا أن 
شــاطئ الرميملــة منطقــة صخريــة وشــاطئ 
اقصيــر البــاز غيــر مســتغل إلــى اليــوم.
ــل  ــار الجمي ــاطئ تمن ــك ش ــى ذل يضــاف إل

ــي الشــرايع. ف
عين الجزائر + مواقع

سكيكدة المبهرة ..مدينة الجمال بين البحر و الجبال
وجهة سياحية 

شواطئنا
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عيــن الجزائر-علــى مــدى 36 عامــا متواصلــة، عــاش الزوجــان الســويديان كاريــن ولينــارت ميكلســن حيــاة اســتثنائية داخــل محطــة مراقبــة جويــة قــرب منــارة 
فالســتربو فــي الســويد، حيــث كانــا يســجلان حالــة الطقــس كل ثــاث ســاعات، ليــا ونهــارا، طــوال أيــام الســنة. وخــال هــذه العقــود، جمعــا عشــرات الآلاف 
مــن الملاحظــات المتعلقــة بدرجــات الحــرارة والضغــط الجــوي والرؤيــة وارتفــاع الأمــواج واتجــاه الريــاح والغيــوم، حتــى أصبحــت محطتهمــا آخــر محطــة 
أرصــاد جويــة مأهولــة يدويــا فــي الســويد بعدمــا تحولــت معظــم المحطــات الأخــرى إلــى أنظمــة آليــة. والأكثــر إثــارة أن كاريــن واصلــت أداء مهمتهــا خــال 
ظــروف قاســية، وحتــى أثنــاء ولادتهــا لأحــد أطفالهــا؛ إذ أصــرت علــى إتمــام عمليــة الرصــد قبــل التوجــه إلــى المستشــفى. وتوثــق قصــة الزوجيــن حاليــا فــي 

الفيلــم الوثائقــي The Last Observers، الــذي ســلط موقــع ExplorersWeb الضــوء عليــه فــي 15 أغســطس 2026.
زيموش نور الايمان

بورتلانــد  مدينــة  شــهدتها  طريفــة  واقعــة  فــي  الجزائــر-  عيــن 
 TriMet الأمريكيــة، فوجــئ ركاب حافلــة تابعــة لشــركة النقــل
ــال  ــة خ ــى الحافل ــدان إل ــا تصع ــن وهم ــن صغيرتي ــور عنزتي بظه
Reu� 11 أغســطس الجــاري. وبحســب  سـ�اعة الـ�ذروة صبـ�اح 

ters، صعــدت العنــزان إلــى الحافلــة قبــل أن يتدخــل أحــد الــركاب 
لإخراجهمــا وإعادتهمــا إلــى الرصيــف. واتضــح لاحقــا أن العنزيــن، 
وهمــا مــن نــوع Pygmy goats، هربــا مــن منزلهمــا وتجــولا فــي 
المنطقــة قبــل أن يصــا إلــى محطــة الحافــات، فــي محاولــة طريفــة 
ــا أن  ــة لاحق ــر محلي ــدت تقاري ــة. وأك ــة مجاني ــى رحل للحصــول عل
ــرار  ــع تك ــياج لمن ــم إغــاق الس ــن، وأحك ــتعاد العنزي ــا اس صاحبهم

ــا. مغامرتهم
زيموش نور الايمان

عين الجزائر- في عرض المحيط الأطلسي، 
قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، يظهر أرخبيل 
عن  تماما  مختلفة  كوجهة  الأخضر  الرأس 

الصورة التقليدية للسياحة الإفريقية.
عشر جزر بركانية، لكل واحدة شخصيتها 
ومياه  رملية  شواطئ  الخاص؛  ومشهدها 
فيروزية في سال وبوا فيستا، جبال ووديان 
ثقافي في  أنتاو، مدن ذات طابع  في سانتو 
في  نشط  وبركان  وسانتياغو،  فيسنتي  ساو 

جزيرة فوغو.
تنوعها  فإن  البلاد،  مساحة  صغر  ورغم 
وجهة  منها  جعل  والثقافي  الجغرافي 
والمغامرة  البحر  عن  الباحثين  تستقطب 

والطبيعة والموسيقى في رحلة واحدة.
سال... جزيرة الشمس والبحر

تعد جزيرة سال من أشهر بوابات السياحة 
التي  الوجهة  وهي  الأخضر،  الرأس  في 
الشواطئ  عن  الباحثين  من  كثير  يقصدها 

والرياضات البحرية.
معتدل،  مناخ  بيضاء،  رمال  صافية،  مياه 
مناسبة  الجزيرة  تجعل  مفتوحة  ومساحات 
ورياضات  الأمواج  وركوب  للسباحة 
ماريا  سانتا  مدينة  تمنح  بينما  الرياح، 
والمطاعم  البحر  بين  تجمع  أجواء  الزائر 

والموسيقى والحياة السياحية.
الشاطئ؛  على  سال  جاذبية  تقتصر  ولا 
فالطبيعة البركانية للجزيرة تظهر في مواقع 
طبيعية  برك  تتشكل  حيث  بوراكونا،  مثل 
بين الصخور البركانية، وفي سراب ميراج 
وبيدرا دي لومي حيث يمكن اكتشاف بقايا 

النشاط البركاني والملحي للجزيرة.
بوا فيستا... رمال تمتد نحو الأفق

بوا  فإن  الشمس،  عنوان  سال  كانت  إذا 
الهدوء  أكبر من  الزائر مساحة  فيستا تمنح 

والطبيعة.
تشتهر الجزيرة بشواطئها الرملية الواسعة، 
وبمياهها  الكيلومترات،  لعشرات  تمتد  التي 
المهمة  المناطق  من  تعد  كما  الدافئة، 
موسم  خلال  البحرية  السلاحف  لمراقبة 
الوقت  الجزيرة في  البيض. وتحتفظ  وضع 
نفسه بطابع ثقافي محلي واضح، إذ ترتبط 
من  أصبحت جزءا  التي  المورنا،  موسيقى 
بتاريخها  الأخضر،  للرأس  الثقافية  الهوية 
لعشاق  جزيرة  أنتاو...  سانتو  ومجتمعها. 

المشي والمغامرة
المنبسطة  الساحلية  الجزر  خلاف  على 
جبلي  مشهد  في  أنتاو  سانتو  ترتفع  نسبيا، 
والمدرجات  العميقة  الوديان  تتخلله  أخضر 
الزراعية. وتعد من أبرز وجهات الرحلات 
الزائر  يستطيع  إذ  الأرخبيل،  في  والمشي 
عبور المسارات الجبلية بين القرى والوديان 
تتغير  بينما  والبن،  السكر  قصب  ومزارع 

المناظر الطبيعية باستمرار مع الارتفاع.
الأخضر  الرأس  أن  يثبت  الذي  الوجه  إنها 
ليست وجهة شاطئية فقط، بل بلد يمكن أن 
تتحول فيه الرحلة إلى مغامرة جبلية حقيقية.

فوغو... جزيرة تعيش فوق بركان
أكثر  الطبيعة  تبدو  فوغو،  جزيرة  في 
قوة،يحضر البركان في كل تفاصيل المشهد، 
 ã das Caldeirasوتحيط به منطقة تش
عبر  البركاني  النشاط  بفعل  تشكلت  التي 

قرون طويلة.
نحو  رحلات  خوض  المغامرون  ويستطيع 
القرى  تكشف  بينما  البركانية،  المناطق 
بالأرض  السكان  علاقة  عن  المحيطة 
البركانية التي منحت الجزيرة تربة زراعية 

وخصائص طبيعية فريدة.
ساو فيسنتي... حيث تصبح الموسيقى 

جزءا من الرحلة
فيسنتي،  ساو  جزيرة  عاصمة  مينديلو،  أما 
نابضة  مختلفا،مدينة  ثقافياً  وجهًا  فتقدم 
بإرث  اسمها  ارتبط  والفنون،  بالموسيقى 
المغنية الشهيرة سيزاريا إيفورا، التي حملت 
المسارح  إلى  الأخضر  الرأس  موسيقى 
وأسواقها  مينديلو  شوارع  وفي  العالمية. 
الحياة  من  الاقتراب  للزائر  يمكن  ومقاهيها 
اليومية للسكان، واكتشاف الثقافة الكريولية 

جاذبية  عناصر  أهم  أحد  تشكل  التي 
الأرخبيل.

سانتياغو... قلب التاريخ
برايا،  العاصمة  تقع  سانتياغو  جزيرة  في 

ومنها تبدأ رحلة مختلفة نحو تاريخ البلاد.
وتضم الجزيرة مدينة سيداد فيلها التاريخية، 
التي تعد من أهم المواقع التراثية في الرأس 
الأخضر، وتكشف عن مرحلة محورية من 
تاريخ الأرخبيل وعلاقته بالملاحة والتجارة 
عبر الأطلسي. وهنا يستطيع السائح الجمع 
الأسواق  واكتشاف  العاصمة،  زيارة  بين 
المناطق  إلى  والتوجه  المحلية،  والثقافة 

الطبيعية والقرى الداخلية.
المورابيْزا... أكثر من كلمة

من أكثر المفردات ارتباطا بالهوية السياحية 
.Morabeza للرأس الأخضر كلمة

والدفء  الضيافة  روح  عن  تعبر  وهي 
البلاد  وتستخدم  الآخرين،  استقبال  وحسن 

هذه الروح كجزء من صورتها السياحية.
فقط  يتعلق  لا  الأخضر  الرأس  إلى  فالسفر 
من  يعيشه  بما  أيضًا  بل  السائح،  يراه  بما 
والطعام  والموسيقى  السكان  مع  تفاعل 

والثقافة المحلية.
الرأس الأخضر... عشرة جزر، 

وعشرة وجوه
رئيسية:  جزر  عشر  الأرخبيل  يضم 
سانتياغو، سال، ساو فيسنتي، فوغو، سانتو 
أنتاو، برافا، بوا فيستا، مايو، ساو نيكولاو 

وسانتا لوزيا.
عناصر  أهم  أحد  هو  بينها  والاختلاف 
جزر  فهناك  للبلاد؛  السياحية  القوة 
وأخرى  البحرية،  والرياضات  للشواطئ 
والتاريخ  للثقافة  وأخرى  والمشي،  للجبال 

والموسيقى. ولهذا فإن زيارة جزيرة واحدة 
الأخضر،  الرأس  السائح صورة عن  تمنح 
حقيقة  يكشف  جزر  عدة  بين  التنقل  بينما 

التنوع الذي يميز الأرخبيل.
كيف يسافر الجزائري إلى الرأس 

الأخضر؟
حاليا  توجد  لا  الجزائري،  للمسافر  بالنسبة 
رحلة مباشرة منتظمة من الجزائر العاصمة 
السفر  يحتاج  ولذلك  الأخضر،  الرأس  إلى 

إلى محطة عبور.
ومن المسارات الممكنة الوصول إلى برايا 
أو سال عبر داكار، كما توجد خيارات عبر 
حسب  الأوروبية،  المدن  بعض  أو  لشبونة 

شركة الطيران وتاريخ السفر.
وجود  الحالية  الرحلات  جداول  وتظهر 
وسال  برايا  إلى  الجزائر  من  مسارات 
تتوفر  بينما  الأقل،  على  واحد  توقف  مع 
ما  الرئيسية،  الجزر  تربط  داخلية  رحلات 
يسمح للمسافر بالجمع بين أكثر من جزيرة 
من  للرحلة،  التخطيط  وعند  الرحلة.  خلال 
الدولة  في  العبور  شروط  من  التأكد  المهم 
التي سيمر بها المسافر، خصوصا إذا كانت 
الخروج  أو  المطار  تغيير  تتضمن  الرحلة 

من منطقة الترانزيت.
هل يحتاج الجزائري إلى تأشيرة؟

العادي  السفر  حامل جواز  الجزائري  نعم، 
الرأس  لدخول  مسبقة  تأشيرة  إلى  يحتاج 
ضمن  رسميا  مدرجة  فالجزائر  الأخضر، 
الحصول  مواطنيها  من  يطلب  التي  الدول 

على تأشيرة قبل السفر.
الرأس  في  الرسمية  السلطات  وتوضح 
الأخضر أن طلب التأشيرة يقدم لدى السفارة 
مع  المختصة،  القنصلية  المصلحة  أو 
ضرورة أن يكون جواز السفر صالحا لمدة 
الدخول.  تاريخ  من  الأقل  على  أشهر  ستة 
الأجانب،  المسافرين  جميع  على  يجب  كما 
لا،  أم  تأشيرة  إلى  بحاجة  كانوا  سواء 
منصة  عبر  المسبق  التسجيل  بعملية  القيام 
 TSA المطار  أمن  رسم  ودفع   EASE
بما  السفر  قبل  وذلك  يكون مستحقا،  عندما 

يصل إلى خمسة أيام.
متى تكون زيارة الرأس الأخضر أجمل؟

نسبيا على  بمناخ جاف ودافئ  البلاد  تتمتع 
مناسبة  وجهة  جعلها  ما  وهو  العام،  مدار 

خصوصا للراغبين في الهروب من الشتاء 
الأوروبي.

أما اختيار الموعد فيعتمد على نوع الرحلة؛ 
البحرية  والرياضات  الشواطئ  فمحبو 
يجدون ظروفا مناسبة خلال جزء كبير من 
الجبلية  بينما يفضل محبو الرحلات  السنة، 
والطبيعة اختيار فترة تساعد على الاستمتاع 

بالمسارات دون ظروف جوية قاسية.
كرنفال مينديلو... عندما تتحول الشوارع 

إلى مسرح
واحدة  مناسبة  اختيار  من  بد  لا  كان  إذا 
فإن  الأخضر،  الرأس  روح  لاكتشاف 

كرنفال مينديلو يأتي في المقدمة.
بجزيرة  مينديلو  مدينة  في  الكرنفال  يقام 
من  لأكثر  تاريخه  ويعود  فيسنتي،  ساو 
فضاء ضخم  إلى  شوارعه  وتحولت  قرن، 
والموسيقى  والأزياء  للاستعراضات 

والرقص.
بعرباتها  المشاركة  المجموعات  تتنافس 
المزينة وأزيائها وعروضها الموسيقية، فيما 
تمتلئ شوارع المدينة بالسكان والزوار في 

واحد من أكبر الأحداث الثقافية في البلاد.
خلال  الأخضر  الرأس  زيارة  فإن  ولهذا 
تتجاوز  تجربة  السائح  تمنح  الكرنفال  فترة 
في  مباشرة  وتضعه  والشواطئ،  الطبيعة 

قلب الثقافة المحلية.
الرأس الأخضر... وجهة تستحق أن 

تكتشف
قد لا تكون الرأس الأخضر أول دولة تخطر 
السائح الجزائري عندما يفكر في  في ذهن 
إفريقيا، وربما تكمن هنا بالضبط جاذبيتها.

الوجهات  من  أخرى  نسخة  ليست  فهي 
يجمع  أرخبيل  إنها  المعروفة؛  الشاطئية 
والصحراء  والجبال  والبراكين  المحيط 

والموسيقى والتاريخ والثقافة.
من رمال سال وبوا فيستا، إلى جبال سانتو 
أنتاو، ومن بركان فوغو إلى شوارع مينديلو، 
تتغير الصورة من جزيرة إلى أخرى، لكن 
يبقى شيء واحد ثابتا: ذلك المزيج الخاص 

من الطبيعة والثقافة والضيافة.
قلب  في  جزر  عشر  الأخضر...  **الرأس 
عن  يبحث  لمن  واحدة  ووجهة  الأطلسي، 

إفريقيا مختلفة.**
زيموش نور الايمان

خارج الحدود

عالم المغامرات 

وجان يواصلان مراقبة الطقس   36عاما في عزلة.. ز
ية في السويد من آخر محطة بشر

طرائف وغرائب

يقية ر بركانية في قلب الأطلسي تصنع وجهًا آخر للسياحة الإفر الرأس الأخضر... عشر جز

عنزتان تتسللان إلى حافلة 
عامة في بورتلاند... وكأنهما 

ذاهبتان إلى العمل!
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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لــم يعــد الحديــث عــن معاناة الأســرى 
الفلســطينيين داخــل ســجون الاحتــال 
لحــالات  الإســرائيلي مجــرد توصيــف 
فرديــة أو تجــاوزات معزولــة، بل بات 
أمــام منظومــة متكاملة من السياســات 
والإجــراءات التــي تســتهدف الإنســان 
الفلسطيني في جسده وكرامته وحقه في 
الحياة، وتحوّل السجن من فضاء للعقوبة 
إلى أداة للســيطرة والإخضــاع والإبادة 
البطيئة. وفي قلب هــذه المنظومة تبرز 
معاناة الأســيرات الفلسطينيات، اللواتي 
يواجهن واقعاً بالغ القســوة، تتقاطع فيه 
الاعتقالية مع الإذلال والعنف والحرمان 
من الرعاية الصحية والضغط النفســي، 

بمــا يجعــل أجســاد النســاء والأمهــات 
والأسيرات ساحة إضافية للصراع.

 
بقلم : بن معمر الحاج عيسى – الجزائر

ومــن هنا تكتســب عبــارة »أرحام تحت 
التعذيب« دلالتها السياســية والإنســانية؛ 
فهــي لا تحيــل فقط إلــى الألم الجســدي 
الذي يمكن أن تتعرض له الأسيرة، وإنما 
تكشــف عن اســتهداف أحد أكثر الرموز 
المجتمــع  واســتمرار  بالحيــاة  ارتباطــاً 
الفلسطيني. فالرحم، بوصفه رمزاً للولادة 
واســتمرار الأجيال، يتحــول في خطاب 
القوة الاحتلالية إلى مساحة من مساحات 
التحكم بالجســد الفلســطيني، في مفارقة 
تختصر جانباً مــن طبيعة الصراع حول 

الإنسان والهوية والمستقبل.
أما مفهوم »النيكروبوليتيك«، أو سياســة 
المــوت، فيحيــل فــي الفكــر السياســي 
المعاصر إلى ممارسة السلطة التي تحدد، 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، شروط 
الحياة والموت ومن يستحق الحماية ومن 
يتُرك لمصيره. وفي الحالة الفلســطينية، 
يكتســب هذا المفهوم أهمية خاصة عندما 
ينُظــر إلــى منظومة الاحتلال والســجن 
والحصار والحرمان من العلاج بوصفها 
أدوات متشابكة لإدارة حياة الفلسطينيين، 

وليس مجرد إجراءات أمنية منفصلة.

الأسيرة الفلسطينية.. جسد في مواجهة 
منظومة القهر

تعيش الأسيرة الفلسطينية داخل منظومة 
ســجنية لا تنحصــر آثارهــا فــي فقدان 
الحرية. فالاعتقال يعني بالنسبة إلى كثير 
من النساء الانفصال القسري عن الأسرة 
والأبنــاء، والعيــش في ظروف نفســية 
قاســية، والخضــوع لإجــراءات تفتيش 

واســتجواب وقيود صارمــة، فضلًا عن 
المخاوف المرتبطة بالصحة والعلاج.

وتــزداد حساســية هــذه المعانــاة عندما 
يتعلق الأمر بالنساء الحوامل أو الأمهات 
أو الأسيرات اللواتي يعانين من مشكلات 
الطبيــة  الرعايــة  تصبــح  إذ  صحيــة، 
والإنسانية ضرورة لا يمكن اختزالها في 

الاعتبارات الأمنية.
إن حرمــان الســجين أو الســجينة مــن 
الحريــة لا يعنــي حرمانــه مــن الحقوق 
الأساســية التي تــازم الإنســان، وعلى 
رأســها الحــق فــي المعاملــة الإنســانية 
والرعاية الصحية والحماية من التعذيب 

وسوء المعاملة.
وهنــا تطــرح قضية الأســيرات ســؤالًا 
أخلاقياً وقانونياً بالغ الأهمية: ماذا يحدث 
عندمــا تتحول الإجــراءات الاســتثنائية 
إلى ممارســة دائمة، وعندما يصبح الألم 

جزءاً من التجربة اليومية للمعتقل؟

حين يصبح الجسد الفلسطيني هدفاً

إن أخطر ما في منظومة القمع ليس فقط 
ما يحــدث داخل جدران الســجن، وإنما 
تحويــل الجســد نفســه إلــى أداة للضغط 
السياســي والنفســي. فالأســير لا يُعامل 
باعتبــاره شــخصاً محرومًا مــن الحرية 
فحســب، بل قــد يصبح جســده وعلاقته 
بأسرته وأطفاله وصحته ومستقبله جزءاً 

من عملية الضغط.
وبالنسبة للأسيرات، يأخذ الأمر بعداً أكثر 
تعقيــداً، لأن المــرأة المعتقلة تحمل معها 
شــبكة واســعة من العلاقات الاجتماعية 
والأسرية. فهي أم وابنة وزوجة وأخت، 
وقد تكــون المعيلــة الأساســية لعائلتها. 
وعندما تُعتقل، لا يتوقف الأثر عند حدود 
الســجن، بل يمتد إلى المنــزل والأطفال 

والمجتمع.
ولهذا فإن قضية الأســيرات ليست قضية 
ســجناء فحســب، وإنمــا قضيــة مجتمع 

بأكمله.

الأمومة خلف القضبان

الأمومــة فــي ظــروف الاعتقــال تحمل 
معنى مختلفاً تماماً. فالأسيرة التي تفصل 
عــن أطفالها لا تفقد حريتهــا فقط، وإنما 
تُنتــزع منهــا تفاصيــل يوميــة لا يمكن 
تعويضها: حضن طفل، متابعة دراسته، 
رعايته أثناء المرض، مشاركته لحظات 

الفرح والخوف.
ومــن هنــا تصبح المســافة بين الســجن 

والبيت مسافة نفسية وإنسانية هائلة.
إن الطفل الذي ينشــأ وهــو ينتظر عودة 
أمــه يعيــش هــو الآخــر تجربة الأســر 
بصورة غير مباشرة. وقد تتحول صورة 
الأم الغائبة إلى سؤال دائم: متى ستعود؟ 

لماذا أخذوها؟ هل هي بخير؟
وهــذا البعــد الإنســاني يجعــل قضيــة 
الأســيرات واحــدة مــن أكثــر الملفــات 
إلحاحاً في منظومة حقوق الإنسان، لأنها 
تتجــاوز الأســيرة إلى أســرتها وأطفالها 

ومحيطها الاجتماعي.

الطب كحق.. لا كامتياز

تعُــد الرعايــة الصحيــة داخل الســجون 
مــن أهم المؤشــرات على مــدى احترام 
حقــوق المعتقليــن. فالمريض يحتاج إلى 
الطبيــب والعــاج أيــاً كانــت هويته أو 
انتمــاؤه السياســي، والمــرأة تحتاج إلى 
رعاية صحية تراعي خصوصية جسدها 

واحتياجاتها.
لكــن عندما يتحــول العلاج إلى وســيلة 
للضغط أو يتأخر الوصول إليه أو تصبح 
الشــكوى الصحية موضــع تجاهل، فإن 
المسألة تتجاوز الإهمال الإداري لتصبح 

قضية حقوقية خطيرة.
وفــي حالــة الأســيرات، فــإن الرعايــة 
الصحية النسائية ليست ترفاً ولا امتيازاً. 
إنها حق أساســي يرتبــط بكرامة المرأة 

وسلامتها الجسدية والنفسية.
ولهذا ينبغي أن تكون أوضاع الأسيرات 
في صــدارة عمل المؤسســات الحقوقية 
الدولية، وأن تخضع ظروف احتجازهن 

لمراقبة مستقلة وشفافة.

النيكروبوليتيك.. عندما تُدار الحياة عبر 
الألم

إن اســتخدام مفهــوم النيكروبوليتيك في 
قــراءة واقع الأســرى لا يعنــي اختزال 
القضيــة الفلســطينية في المــوت وحده، 
وإنما يســاعد على فهم الكيفية التي يمكن 
بها للســلطة أن تتحكم في شــروط الحياة 

نفسها.
فحين يصبح الوصول إلى العلاج مسألة 
غيــر مضمونــة، وحين تتحــول الحرية 
إلى اســتثناء، وحين يعيش الإنسان تحت 
التهديد المستمر، فإن السيطرة لا تمارس 
فقط عبر الســاح أو الجــدران، بل عبر 

التحكم في تفاصيل الحياة اليومية.
وفي هذا السياق، يصبح الجسد السياسي 
للأســير جزءاً من المعادلة. جسد ممنوع 
مــن الحركــة، ممنــوع مــن التواصــل 
الطبيعي مع أســرته، ومقيّد في الحصول 

على حاجاته الأساسية.
أما جسد الأسيرة، فيحمل طبقات إضافية 
مــن المعانــاة المرتبطــة بالخصوصيــة 
والأنوثــة والأمومــة والصحــة النفســية 

والجسدية.
وهنــا تكمن خطورة تحويل الاعتقال إلى 
منظومــة لإعادة تشــكيل الإنســان عبر 

الألم.

من السجن إلى الذاكرة

لكن تاريخ الحركة الأســيرة الفلســطينية 
يكشف في المقابل أن السجن لم يكن قادراً 
علــى محــو إرادة المعتقليــن. فمن خلف 
القضبان نشــأت تجارب تعليمية وثقافية 
ونضالية، وتحول كثير من الأسرى إلى 

رموز في الذاكرة الفلسطينية.
والأســيرات الفلســطينيات كــن جــزءاً 
أصيــاً من هذه التجربــة. فهن لم يدخلن 
الســجن بوصفهن ضحايا فقط، بل حملن 
معهــن قضاياهن وأصواتهن وذاكرتهن، 
وحاولــن تحويــل مســاحة الأســر إلــى 

مساحة للصمود.
ولهذا فإن الكتابة عن الأسيرة الفلسطينية 
يجب ألا تكتفي بتقديم صورة الألم. فمن 
حق الأســيرة أن تُروى قصتهــا كاملة: 

اعتقالها، معاناتها، صمودها، أســرتها، 
أحلامها، وأملها في الحرية.

مسؤولية المجتمع الدولي

إن اســتمرار الحديــث عــن الانتهاكات 
دون آليات فعالة للمســاءلة يخلق شعوراً 
خطيــراً بالإفلات مــن العقاب. فالحقوق 
الأساســية لا ينبغــي أن تكــون مرتبطة 
بجنســية الســجين أو هويــة الدولة التي 

تحتجزه.
ومن هنــا تقع علــى عاتق المؤسســات 
الدولية، والمنظمات الحقوقية، والهيئات 
الأمميــة، ووســائل الإعــام مســؤولية 
توثيــق أوضاع الأســرى والأســيرات، 
والدفع باتجاه ضمان الزيارات والرقابة 
الطبية المســتقلة، وحماية المعتقلين من 

التعذيب وسوء المعاملة.
كمــا أن الإعــام العربي والفلســطيني 
مطالــب بــألا يســمح بتحويــل قضيــة 
الأســرى إلى خبر موســمي يظهر عند 
حــدوث صفقة تبــادل أو إضــراب عن 

الطعام ثم يختفي من المشهد.
فالأســير الفلســطيني قضيــة مســتمرة، 
الفلســطينية قضية مستمرة،  والأســيرة 

والحرية ليست خبراً عابراً.

أرحام تنتظر الحرية

فــي النهايــة، تختصــر عبــارة »أرحام 
مأســاة  الصهيونــي«  التعذيــب  تحــت 
تتجــاوز حــدود الســجن. إنهــا صورة 
وبنــات  أبناءهــن،  ينتظــرن  لأمهــات 
ينتظرن أمهاتهن، وأطفال يكبرون بعيداً 
عن حضن الأم، ونساء يواجهن منظومة 
قاســية دون أن يتخليــن عــن حقهن في 

الحياة والكرامة.
لكــن الأرحــام التــي يحــاول القهر أن 
يحاصرها ليســت رمزاً للمــوت وحده؛ 

إنها أيضاً رمز لاستمرار الحياة.
الأســيرات  عــن  الدفــاع  فــإن  ولهــذا 
الفلســطينيات ليــس دفاعاً عــن فئة من 
المعتقليــن فحســب، بل دفاع عــن مبدأ 
إنســاني بســيط: لا يجــوز أن تتحــول 
كرامة الإنســان إلى ورقــة في الصراع 
السياســي، ولا أن يصبــح الألم وســيلة 
للحكــم، ولا أن يكون الجســد الإنســاني 

ميداناً للعقاب.
إن قضية الأسيرات تستحق أن تنُقل من 
هامش الأخبار إلى قلب الاهتمام الحقوقي 
والإعلامــي العربي والدولي. فخلف كل 
رقم اســم، وخلف كل اسم عائلة، وخلف 
كل عائلة حكاية، وخلف كل أســيرة حلم 
بسيط لا يتجاوز أن تعود إلى بيتها حرة، 
وأن تســتعيد حقها الطبيعي في أن تعيش 

أمومتها وإنسانيتها بعيداً عن القضبان.
صــوت الأســير ليــس مجــرد ملحــق 
صحفــي؛ إنــه محاولــة لإبقــاء الذاكرة 
حيـّـة، ولمنــح من خلــف القضبان حقهم 
في أن يســمع العالــم صوتهم.إذا أردت، 
أســتطيع أيضاً إعداد نسخة أطول وأكثر 
توثيقــاً )2000–2500 كلمة( تتضمن 
وأســماء  حقوقيــة  وتقاريــر  شــهادات 
أســيرات فلســطينيات، لتكــون أقــرب 
إلــى ملف صحفي رئيســي في »صوت 

الأسير«.

أرحام تحت التعذيبأرحام تحت التعذيب

في ســجون الاحتلال الإسرائيلي، 
ســاعة  إلــى  الأســير  يحتــاج  لا 
ليعــرف أن يومــا اســتثنائيا قــد 
بــدأ، يكفي أن يعلــو وقع الأحذية 
وأن  الممــرات،  فــي  العســكرية 
يختلــط صرير الأبــواب الحديدية 
بأوامر الســجانين الحــادة، حتى 
يدرك أن حملة تفتيش في طريقها 

إلى الغرفة.
في الخارج، يبدو التفتيش إجراءا 
أمنيا عاديا، أما داخل السجن فهو 
عمليــة عقابيــة متكاملــة، هدفها 
البحــث عــن ممنوعــات،  ليــس 
بــل هدفها بــث الخــوف والذعر، 
وإشــعار الأســير بأن حياته كلها 

خاضعة لسلطة السجان.
 

بقلم : الأســير المحرر: عامر أبو 
عرفة

تفُتــح الأبــواب بعنــف، وتقتحــم 
وحــدات القمع الزنازيــن مدججة 
بالــدروع والهراوات، والأســلحة 
التــي تطلــق المطــاط الحــارق، 
ترافقها الــكلاب البوليســية، التي 
تعلوا أجساد الأسرى، وتهاجمهم، 
والمكثيــر ممن أصيبوا بالكســور 

بسببها.
يلُقى الأسرى على مغادرة الغرفة 
بســرعة، أو الوقوف لساعات في 
الســاحات أو الممــرات، وأيديهــم 
خلف رؤوســهم، فيما تبدأ مرحلة 

أخرى من العقاب.
داخــل الغرفة، لا يبقى شــيء في 
مكانــه، تقُلــب الفرشــات، وتُبعثر 
الملابــس، وتلُقــى الأغطيــة على 
الأرض، ويفتــش القــرآن صفحةً 
صفحــة، بينمــا ينثــر الطعام على 
الأرض رغم قلتــه وندرته، ولدن 

الهدف إذلال الأسير وقهره. 

 وحين يسُــمح للأســرى بالعودة، 
ســحلا  خرجــوا  كمــا  يعــودون 
وضربا وتنكيلا، ويجدون غرفتهم 
كساحة حرب، كل شــيء مبعثر، 
والجدران التي كانت تمنحهم شيئا 
مــن الألفة تبــدو وكأنها تعرضت 
لإعصــار، يقضــون ســاعات في 
إعادة ترتيب المكان، وجمع الكتب 
والأوراق، وإصــاح مــا يمكــن 
إصلاحه، وهــم يدركون أن حملة 

أخرى قد تأتي في أي لحظة.
لكــن أكثــر ما يؤلــم فــي التفتيش 
يخلفهــا،  التــي  الفوضــى  ليــس 
ولا المقتنيــات التــي تُصــادر، بل 
الرســالة التــي يســعى الاحتــال 
إلى ترســيخها: أن الأسير لا يملك 
شــيئا، حتــى تفاصيلــه الصغيرة، 
وأن الشعور بالأمان ممنوع خلف 

القضبان.
ومع ذلك، يصر الأســرى في كل 
مرة على الرد بطريقتهم الخاصة، 
يتقاســمون مــا تبقــى مــن طعام، 
ويتبادلــون النكــت والضحــكات، 
فهــي طريقــة للنجــاة فــي وســط 
هــذا الطوفــان، ويعيــدون ترتيب 
الزنزانة كما لو أنهم يعيدون ترميم 
جزء من ذواتهم، فكل غرض يُعاد 
إلى مكانه هــو إعلان صامت بأن 
إرادتهــم مــا زالــت عصيــة على 

الكسر.
ومنــذ الســابع من تشــرين الأول/
أكتوبــر 2023، تحولت حملات 
يوميــة  سياســة  إلــى  التفتيــش 
أكثــر عنفا وشــدة، لم تعــد مجرد 
إجــراءات أمنيــة، بــل أصبحــت 
وســيلة للعقاب الجماعي، ترافقها 
اعتداءات جسدية، وتخريب متعمد 
لأبســط  ومصــادرة  للممتلــكات، 
مقومات الحياة، في إطار سياســة 
تســتهدف إنهاك الأســرى نفســيا 

وجسديا.
ورغم ذلك، فــإن كل حملة تفتيش 
تنتهــي بالحقيقــة ذاتها؛ يســتطيع 
الســجان أن يقلب الزنزانة رأســغ 
علــى عقــب، وأن يصــادر كتابا 
أو مســبحة للذكر أو بطانية، لكنه 
يعجز عن مصــادرة التجربة التي 
صنعتها سنوات الأسر، أو انتزاع 
الإرادة التــي جعلت مــن الزنزانة 

مدرسة للصبر والثبات.
في الســجن، ينتهي التفتيش عندما 
يغــادر الســجانون، أمــا معركــة 

الكرامة، فلا تنتهي أبدًا.

حين تعلق الكرامة على باب الزنزانةحين تعلق الكرامة على باب الزنزانة
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك
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الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ليست علاقة الســجين بالسجّان علاقةً 
بين جســدين تفصل بينهمــا القضبان، 
بــل هي صورة مكثفــة للصراع الأزلي 
والقــوة  والإنســان،  الســلطة  بيــن 
والضميــر، والجريمــة والعدالــة. ففي 
السجن ينكشــف الإنسان على حقيقته؛ 
إذ تســقط الأقنعة التــي تصنعها الحياة 
الحرة، ويبقى الجسد أمام مرآة أفعاله، 
وتصبح الزنزانة، فــي بعض الحالات، 
المكان الذي لا يســتطيع فيه المجرم أن 

يهرب من صورته.
 

بقلم: عماد خالد رحمة ـ برلين

وأشــد ما يفضــح الجريمــة أن الجلاد، 
حيــن يمارس عنفــه، يتوهم أنــه يمتلك 
القوة؛ لكنه في الحقيقة يكشف عن خواء 
داخلــي لا يســتطيع ســتره إلا بالعنف. 
فالقتل والتعذيب والاســتباحة ليست، في 
جوهرهــا، علامات قوة، وإنما قد تكون 
أقصى تجليات الخوف حين يتحول إلى 
عــدوان، والعجز حين يتنكــر في هيئة 

سلطة.
إن الإنســان السوي يســتطيع أن يواجه 
خوفــه بالعقــل، وأن يحــول ضعفه إلى 
معرفة، وأن يجعل ألمه ســبباً للتعاطف؛ 
أمــا المجــرم الــذي يحــول خوفــه إلى 
قتــل، ورعبه إلى تعذيــب، وعجزه إلى 
اســتباحة للآخر، فإنه يهبط بإرادته إلى 

أدنى درجات الفعل الإنساني.
ولهذا فإن أبشــع الجرائم ليست في عدد 
الضحايا وحده، وإنما في نزع إنســانية 

الضحية قبل إيذائها.

الجلاد: حين يصبح الشر وظيفة:

هناك شرور ترُتكب في لحظة غضب، 
وشــرور أخــرى تتحول إلــى نظام في 

الوعي.
والأخطــر هو حين يصبح الشــر عادة، 
ثم وظيفة، ثم عقيدة، ثم مصدراً للمتعة.

عندئذ لا يعــود الجاني يرتكب الجريمة 
لأنه فقد الســيطرة على نفســه، بل لأنه 
اســتعاد الســيطرة من خــال الجريمة. 

يصبــح ألــم الآخــر دليلًًا علــى قدرته، 
وصــراخ الضحية برهانــاً على نفوذه، 
وخــوف الإنســان أمامــه مــرآةً لقوتــه 

المتوهمة.
وهنا يبلغ الشر درجة مرعبة: أن يتحول 

الألم الإنساني إلى مادة للمتعة.
إن الجلاد الذي يســتمتع بعذاب ضحيته 
لا يمــارس عنفــاً على جســد آخر فقط؛ 
بل يكشــف عن انهيار عميــق في البنية 
الأخلاقية التي تجعل الإنســان يرى في 

الإنسان الآخر كائناً يستحق الرحمة.
ومن هنا فــإن الجريمة الكبرى تبدأ قبل 
الضربة الأولى: تبدأ لحظة يسقط الآخر 

من مرتبة الإنسان في وعي الجاني.

أبشــع التعذيــب: قتل الإنســان قبل قتل 
جسده:

التعذيــب ليس مجرد إيلام للجســد؛ إنه 
محاولة منظمة لتحطيم الإرادة.

ولهــذا كانــت أبشــع أشــكال التعذيــب 
تاريخيــاً تلــك التــي تجمــع بيــن الألم 
والعــزل  النفســي  والإذلال  الجســدي 
والحرمــان من النــوم والطعام والعلاج 
والاتصال، أو تحويل الإنسان إلى كائن 

يعيش في انتظار الألم.
إن الغايــة مــن التعذيــب ليســت دائمــاً 
إحــداث الوجع، بل إقنــاع الضحية بأن 

كرامتها لم تعد ملكاً لها.
وهنا يصبح التعذيب اعتداءً على جوهر 

الإنسان، لا على جسده وحده.
فالجســد يمكن أن يشفى من جرح، لكن 
إذلال الإنســان قــد يتــرك فــي الذاكرة 

جرحًا لا يبرأ بسهولة.
ولهذا فــإن التعذيب، في معناه الأعمق، 
هــو محاولــة لإنتاج إنســان مكســور، 
إنسان يفقد الثقة بنفسه وبالعالم وبجدوى 

المقاومة.

خلف القضبان: سقوط القناع:

حيــن يدخــل المجــرم الســجن، تتغيــر 
العلاقة بينه وبين العالم.

لــم يعــد هو مــن يفرض الخــوف على 
الآخريــن؛ صــار هــو نفســه محكومًا 
ومحــدود  بنظــام،  ومراقبًــا  بقانــون، 
الحركة، ومضطراً إلــى مواجهة نتائج 

أفعاله.
لكــن العدالــة لا ينبغــي أن تتحــول إلى 

نسخة أخرى من الجريمة.
فإذا عاقب المجتمع القاتل بالتعذيب، فقد 

أعاد إنتاج المنطق الذي أدانه.
وإذا جعــل الإذلال عقوبةً مقصودة، فقد 
انتقلت العدوى الأخلاقية من الجاني إلى 

النظام الذي يعاقبه.

لهذا فــإن الســجن العــادل لا ينبغي أن 
يكــون مصنعًــا للانتقــام، وإنمــا فضاءً 
حقيقــة  وإظهــار  والحمايــة  للمســاءلة 

الجريمة.

»عقوبــة الاحتقار«: مــن الانتقام إلى 
الحكم الأخلاقي:

يمكــن إعــادة صياغــة فكــرة »عقوبة 
لا  فلســفياً  المــوت«  حتــى  الاحتقــار 
باعتبارها دعوة إلى إذلال الســجين، بل 
باعتبارها ســقوطاً أخلاقياً للجريمة في 

عين المجتمع والتاريخ.
فالاحتقــار هنا ليس فعــاً يُمارس على 
الســجين، وإنمــا حكمٌ علــى الفعل الذي 

ارتكبه.
إن المجتمــع لا يحتاج إلى تعذيب القاتل 
كي يقول إن القتل شــر، ولا يحتاج إلى 
إذلاله كي يعلن أن الضحية كانت إنساناً.
يكفي أن يبقى المجــرم خلف القضبان، 
وقد جُرّد من القدرة على إيذاء الآخرين، 
ويجُبــر على مواجهة حقيقــة ما ارتكبه 

ضمن نظام قضائي عادل.
وهنــا تصبــح الزنزانة، مجــازاً، متحفاً 
للشــر؛ لا متحفاً يمجد المجرم، بل مكانًا 
يذكّــر الأحياء بما يمكــن أن يصير إليه 

الإنسان حين يتخلى عن ضميره.
لا تنقذوا المجرم من نتائج أفعاله:

مــن أقســى المفارقــات الأخلاقيــة أن 
الموت قد يصبح، فــي بعض الحالات، 
نهاية ســريعة لمســار الجريمــة؛ بينما 
الســجن المؤبد يعني أن الإنســان يعيش 

زمنًا طويلًًا في مواجهة نتائج أفعاله.
لكن هذا لا يعني تعمد إذلاله أو تعذيبه.

فالعدالة لا ينبغي أن تقول:
سنعذبك لأنك عذبت.

بل تقول:
سنمنعك من تكرار الجريمة، وسنضعك 
أمام مســؤوليتك، ولن نسمح للشر الذي 
ارتكبته أن يتحول إلى شــر جديد باســم 

العدالة.
وهذه هي المســافة الأخلاقية بين العدالة 

والانتقام.

السجين مرآةٌ للسجّان:

هنا تبلغ العلاقة بين الســجين والســجّان 
ذروتها الفلسفية.

فالســجّان الــذي يحافــظ علــى القانون 
ويحترم إنســانية الســجين، مهما بلغت 
المجتمــع  يثبــت أن  فداحــة جريمتــه، 
يســتطيع أن يكــون أقوى مــن الجريمة 

دون أن يصبح شبيهًا بها.
أما الســجّان الذي يعــذب ويهين وينتقم، 
فإنــه لا يعاقب المجرم فقط؛ بل يســمح 
للجريمــة بأن تعبر القضبان وتدخل إلى 

شخصيته هو.
وهكذا يصبح السؤال:
من الذي يملك الآخر؟

المجــرم خلــف القضبــان لا يســتطيع 
الوصــول إلــى ضحيته، لكــن منظومة 
التعذيب قــد تجعل الضحية حاضرة في 

ضمير السجّان أيضًا.
إن حماية إنســانية السجين ليست رحمة 
بالمجــرم وحــده؛ إنها حماية لإنســانية 

المجتمع نفسه.

الضحية هي مركز العدالة:

لا ينبغــي أن تتحول صورة المجرم إلى 

مركز الحكاية، بحيث ننسى الضحية.
فالعدالة الحقيقية تبدأ من إعادة الإنســان 
الذي سلبته الجريمة إلى مركز الذاكرة.

دعــوا عيون الضحايا، التي ســال منها 
الدمع النبيل، تبقى حاضرة في الذاكرة؛ 
لا لكــي تكون أداةً لــإذلال، وإنما لكي 

تكون شهادة على الحقيقة.
أن يــرى المجــرم نتائــج أفعالــه ليــس 

انتقاماً.
أن يجُبــر علــى الاعتراف بمســؤوليته 

ليس تعذيباً.
أن يعيــش تحــت حكم القانــون دون أن 
يستطيع الإفلات من ذاكرة جريمته هو، 
في إطار العدالة، أحد أشكال المساءلة.

وهنــا تتحــول الذاكــرة إلــى محكمة لا 
تحتاج إلى صراخ.

السجن: متحفٌ للشر أم مدرسةٌ للعدالة؟
يمكــن أن يصبح الســجن، فــي المخيال 
الإنســاني، متحفًــا للشــر؛ ليس لعرض 
المجرميــن بوصفهم فرجةً للناس، وإنما 
لتذكيــر الأجيال بــأن الحضارة لا تُقاس 
فقــط بما تبنيه، بل أيضًــا بما تمنعه من 

التكرار.
يدخل أبنــاء الحياة والحرية إلى الذاكرة 
لا ليتلذذوا بسقوط الجلاد، وإنما ليفهموا 

ثمن سقوط الإنسان في الجريمة.
إن أخطــر مــا يمكن أن يفعلــه المجتمع 
ليس أن يقتل القاتل، بل أن ينســى لماذا 

أصبح القتل جريمة.

العدالة التي لا تتشبه بالجريمة:

إن الحكــم علــى القاتل يجــب أن يكون 
حازمًا، والعدالة يجب أن تكون صارمة 
في حمايــة المجتمع ومســاءلة الجاني؛ 
لكــن صرامــة العدالــة لا تحتــاج إلــى 
التعذيب، كما أن قــوة القانون لا تحتاج 

إلى الإذلال.
فــإذا كان المجرم قد حوّل الإنســان إلى 
شــيء، فلا يجوز للعدالة أن تحوّله هي 

أيضًا إلى شيء.
وإذا كان قــد ألغى كرامــة ضحيته، فلا 
يجوز للمجتمع أن يلغي كرامته بوصف 

ذلك عدالة.
هنــا يكمن الفارق بيــن حضارة القانون 

وبربرية الانتقام.
لا تقتلوهم لأنكم تكرهونهم، ولا تعذبوهم 
لأنهــم عذّبــوا غيرهــم؛ بل حاســبوهم، 
واحمــو المجتمع منهم، واتركوا القانون 

يحمل ثقل الجريمة.
دعوا القضبان تمنع أيديهم من الوصول 
إلــى الضحايــا، ودعــوا الذاكــرة تمنع 

الجريمة من الوصول إلى المستقبل.
أما »الاحتقار« الحقيقي، فليس أن نهين 
الإنســان، وإنما أن نسحب من الجريمة 
كل شرعية أخلاقية، وأن نترك التاريخ 

يقول كلمته فيها.
فالمجــرم قــد يفلــت أحيانًا مــن بعض 
العقوبــات، وقــد يموت قبل أن يســتنفد 
المجتمع حقه في مساءلته؛ لكن الجريمة 

التي ارتكبها لا تموت.
إنها تبقى شاهدًا على اللحظة التي انطفأ 

فيها الضمير.
وهكذا يصبح السجن، في أعمق معانيه، 
ا  ليــس مكانًا لتعذيــب الإنســان، بل حدًّ
تقيمه الحضارة بين الإنسان والجريمة.

فالعدالة العظيمة ليست التي تجعلنا أكثر 
قــدرة على الانتقام، وإنمــا التي تمنعنا، 
ونحن نعاقب الشــر، من أن نصبح شرًا 

آخر.
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n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

شــرق  قريوت،جنــوب  قريــة  فــي 
الأســير  والــدة  تجلــس  نابلــس، 
الإداري محمــد صــاح الديــن لبوم 
علــى كرســيها، وقد أنهــك المرض 
جســدها وأثقــل الغياب قلبهــا. منذ 
ثمانية أشــهر، أصبــح المنزل باردًا 
وخاليًــا مــن حضــوره؛ فــا صوت 
يمــأ أرجاءه، ولا يــدٌ تمتد لتناولها 

دواءها كما اعتادت.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

محمد صلاح الدين لبوم )32 عامًا(، 
اعتقلتــه قــوات الاحتــال فــي 13 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد 
أن اقتحمــت منزله منتصــف الليل. 
وتــروي عائلتــه تفاصيل تلــك الليلة 
قائلــة: “كان الطقس شــديد البرودة، 
خلع الجنود الباب الخارجي للمنزل، 
واقتحمــوا البيــت، وطالبــوا فــورًا 
بمــكان وجــود محمد. خــرج إليهم، 
ارتدى ملابســه، ثم اقتــادوه من بيننا 
دون أن نعرف ســبب اعتقاله أو إلى 

أين سيُنقل”.
وبعــد أيــام قليلــة، حوّلت ســلطات 
الاعتقــال  إلــى  محمــد  الاحتــال 
أمــر  بحقــه  وأصــدرت  الإداري، 
اعتقــال لمــدة أربعة أشــهر، قبل أن 
تجدده لأربعة أشهر إضافية، ليقضي 
حتى الآن ثمانية أشهر رهن الاعتقال 

أو محاكمــة،  تهمــة  الإداري، دون 
ودون موعد معلوم للإفراج عنه.

وتقول العائلــة إنها علمت بأن محمد 
فقــد خلال الأشــهر الأربعــة الأولى 
مــن اعتقالــه خمســة كيلوغرامــات 
مــن وزنــه، رغــم أنــه كان نحيف 
البنيــة أساسًــا. وتضيــف: “الطعــام 
ســيئ للغايــة، والملابس شــحيحة، 
والرعايــة الطبية شــبه منعدمة، ولا 
توجــد زيــارات أو أي أخبــار عنــه 
منــذ اعتقاله”. وتشــير إلــى أنه كان 
محتجزًا بدايةً في ســجن مجدو، قبل 

أن ينُقل لاحقًا إلى سجن النقب.
ترك اعتقال محمــد فراغًا كبيرًا في 
حياة عائلته، ولا سيما والدته المسنة 
والمريضة، التي كان يتولى رعايتها 
وتأميــن أدويتهــا بنفســه. فبصفتــه 
صيدلانيًا، كان سندها الدائم، والابن 
البار الذي لم يدخر جهدًا في خدمتها.
ولمحمــد طفلتــان؛ الكبــرى تبلغ من 
العمــر خمــس ســنوات، والصغرى 
عامين فقــط. لا تزال ابنتــه الكبرى 
تتذكــر والدهــا جيــدًا، وتكثــر مــن 
السؤال عنه والبكاء شوقًا إليه، بينما 
تحاول العائلة التخفيف عن الطفلتين 
بإطلاعهمــا على صوره كلما اشــتد 

الحنين.
ورغم أنه الأصغر ســنًا بين إخوته، 
إلا أنــه كان الأكثــر حضــورًا فــي 
تفاصيل حياة العائلة. كما كان يعاني 
قبل اعتقاله من مشكلات في المسالك 
البوليــة، ولا تعــرف عائلتــه كيــف 
أصبح وضعه الصحي اليوم في ظل 

الحرمان من الرعاية الطبية.
ويبقــى رجــاء العائلــة الوحيــد أن 
يســتعيد محمــد حريتــه، ليعــود إلى 
منزلــه، ويخفــف شــيئًا مــن وجــع 
والدته، ويعيــد الحياة إلى بيت أنهكه 

الغياب والانتظار.

الأسير محمد لبوم... أمٌ تنتظر وابنة الأسير محمد لبوم... أمٌ تنتظر وابنة 
لا تتوقف عن البكاءلا تتوقف عن البكاء
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n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
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عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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حين يُعتقل طفل، لا يكون الحدث 
مجــرد إجــراء أمني، بــل يصبح 
منظومــة  انهيــار  عــن  إعلانًــا 
فــي  فالطفــل،  كاملــة.  أخلاقيــة 
جميــع المواثيق الإنســانية، هو 
الحلقــة الأضعــف التــي يفترض 
أن تحاط بأقصى درجات الحماية 
الاحتــال  أن  غيــر  والرعايــة، 
الطفــل  مــن  جعــل  الإســرائيلي 
الفلســطيني هدفًا دائمًا لسياسات 
غــدت  حتــى  والعقــاب،  الــردع 
صــورة الطفل المقيــد بالأصفاد، 
المدججيــن  بالجنــود  والمحــاط 
بالســاح، مشــهدًا مألوفًــا فــي 
فلســطين، وصورةً تختزل مأساة 

شعب بأكمله.
 

بقلم د. رائد ناجى

إن اعتقال الأطفال القصر لا يمكن 
النظر إليــه بوصفه قضية قانونية 
معزولة، بل هو مشــروع متكامل 
لإعادة تشــكيل الوعي الفلسطيني 
عبــر اســتهداف أكثــر مراحلــه 
يكتفــي  لا  فالاحتــال  هشاشــة. 
بالســيطرة علــى الأرض، وإنمــا 
يسعى إلى السيطرة على الذاكرة، 
وإعــادة هندســة المســتقبل، مــن 
خلال تحويل الطفولة من مســاحة 
للأحلام إلى مساحة للخوف، ومن 
مرحلــة للنمو الطبيعي إلى تجربة 
مبكرة مــع الســجون والتحقيقات 

والمحاكم العسكرية.
المتعاقبــة  الإحصــاءات  تكشــف 
أن مئــات الأطفــال الفلســطينيين 
للاعتقــال،  ســنويًا  يتعرضــون 
وغالبًا مــا تتم عمليــات الاعتقال 
في ســاعات الفجر، عبــر اقتحام 
المنــازل، وإيقــاظ الأطفــال مــن 
نومهــم، وتقييد أيديهم أمام ذويهم، 
ثــم نقلهم إلى مراكــز التحقيق في 
ظروف قاســية. وهذه الممارسات 
لا تحُــدث أثرًا على الطفل وحده، 
بل تُصيب الأســرة بأكملها بحالة 
مــن الصدمــة الجماعيــة، حيــث 
يتحــول المنزل، الذي يفترض أن 
يكون مصدرًا للأمان، إلى ســاحة 

اقتحام وترهيب.
ومن الناحية النفســية، فإن الطفل 
المعتقــل لا يخــرج مــن الســجن 
كمــا دخلــه. فالتحقيــق المطول، 
والعــزل، والتهديــد، والحرمــان 
مــن الأســرة، والتعــرض أحيانًا 
للإهانــات أو الضغــط النفســي، 
كلها تتــرك ندوبًا عميقة قد ترافقه 
ســنوات طويلة. وتؤكد الدراسات 
النفســية أن التعــرض لمثــل هذه 
التجارب في مرحلة الطفولة يزيد 

احتمالات الإصابــة باضطرابات 
القلق، والاكتئاب، واضطراب ما 
بعــد الصدمة، فضــاً عن تراجع 
التحصيــل الدراســي، وصعوبــة 

الاندماج الاجتماعي.
أما على المســتوى القانوني، فإن 
هذه الممارســات تثير تســاؤلات 
جوهرية حول مدى احترام قواعد 
القانون الدولــي. فقد أكدت اتفاقية 
حقــوق الطفل أن حرمــان الطفل 
من حريته يجــب أن يكون الملاذ 
الأخيــر، ولأقصر مدة ممكنة، مع 
ضمــان معاملته بما يحفظ كرامته 
الإنســانية. كما أن القانون الدولي 
الإنســاني يفرض حمايــة خاصة 
للأطفال الواقعين تحت الاحتلال. 
غيــر أن الواقع الميداني يكشــف 
فجــوة واســعة بيــن النصــوص 
القانونيــة والتطبيــق العملــي، إذ 
تتحول هذه الحقوق، في كثير من 
الأحيــان، إلى مبــادئ معلقة أمام 

اعتبارات القوة العسكرية.
ولا يقف أثــر الاعتقال عند حدود 
الفــرد، بــل يمتــد إلــى المجتمــع 
الفلســطيني بأســره. فحيــن يكبر 
الأطفــال وهــم يحملــون ذكريات 
الســجون بدل ذكريات المدارس، 
ويتعلمــون لغة التحقيــق قبل لغة 
المســتقبل، فــإن المجتمــع بأكمله 
يدفع ثمنًا باهظًا. فالطفولة ليســت 
مرحلة شــخصية فحســب، وإنما 
هي اســتثمار الأمة في مستقبلها، 
وكل اعتداء عليها هو اعتداء على 

الغد الفلسطيني.
ومــن زاويــة سياســية، يســتخدم 
الاحتلال سياســة اعتقــال القصر 
باعتبارهــا أداة للــردع الجماعي، 
ورســالة موجهــة إلــى المجتمــع 
الفلســطيني مفادهــا أن أحدًا ليس 
بمنأى عن العقاب، حتى الأطفال. 
وبهذا يتحول الاعتقال إلى وســيلة 
لإنتاج الخوف، وإضعاف الروابط 
الأســر  وإشــغال  الاجتماعيــة، 
بمعــارك يومية مــن أجل الإفراج 
عن أبنائها، بدل الانخراط في بناء 

مستقبل أكثر استقرارًا.
لكــن المفارقــة اللافتــة أن هــذه 
السياسة، رغم قســوتها، كثيرًا ما 
تنُتج نتائج معاكســة. فالطفل الذي 
يختبــر الســجن مبكرًا قــد يخرج 

أكثــر التصاقًــا بقضيتــه، وأكثــر 
وعيًا بهويته الوطنية. وهنا تتجلى 
إحــدى مفارقات الصــراع؛ إذ إن 
أدوات القمــع قــد تؤخر مســيرة 
الحرية، لكنها نــادرًا ما تنجح في 

إلغاء الإيمان بها.
الدولــي  المجتمــع  يتحمــل  كمــا 
مسؤولية أخلاقية وقانونية في هذا 
الملــف. فالتقارير الحقوقية، مهما 
بلغت دقتها، تبقــى محدودة الأثر 
إذا لــم تتُرجم إلى آليات مســاءلة 
حقيقية، وإلى ضغط دولي يضمن 
حمايــة الأطفــال مــن الانتهاكات 
المتكررة. إن الصمت أمام معاناة 
الأطفــال لا يمثــل حيــادًا، بل قد 
يتحــول، مــع مرور الزمــن، إلى 
شكل من أشكال التطبيع مع الظلم.
وفــي المقابــل، تقــع علــى عاتق 
المؤسسات الفلســطينية، الرسمية 
مضاعفــة  مســؤولية  والأهليــة، 
فــي توفير برامج الدعم النفســي، 
والرعايــة  التأهيــل،  وإعــادة 
التعليميــة للأطفــال المحرريــن، 
حتــى لا تتحول تجربــة الاعتقال 
إلــى حاجــز دائــم يحــول بينهــم 
وبين اســتكمال حياتهــم الطبيعية. 
فإعادة بناء الإنســان لا تقل أهمية 
عــن مقاومة آثــار الاحتلال على 

الأرض.
إن قضية الأطفال الأسرى ليست 
ملفًــا حقوقيًــا عابــرًا، ولا رقمًــا 
يُضــاف إلــى تقاريــر المنظمات 
الدوليــة، بــل هي ســؤال أخلاقي 
يمتحن ضميــر الإنســانية. فحين 
يصبــح الطفــل متهمًــا لأنــه وُلد 
علــى أرض محتلة، وحين تتحول 
البــراءة إلى تهمة، فــإن العالم لا 
يكون أمام أزمة سياســية فحسب، 

بل أمام أزمة قيم ومعايير.
ويبقــى الطفــل الفلســطيني، رغم 
والجــدران،  والأســاك  القيــود 
شــاهدًا علــى حقيقــة لا تســتطيع 
أن  وهــي  إخفاءهــا؛  الســجون 
الحرية قــد تؤُجل، لكنها لا تُلغى، 
أرهقتهــا  مهمــا  الطفولــة،  وأن 
الزنازين، تظــل قادرة على حمل 
بذرة الأمــل، لأن الشــعوب التي 
تنُجب أطفالًًا يتمسكون بحقهم في 
الحيــاة، لا يمكــن أن تهُــزم مهما 

طال ليل الاحتلال.

طفولة في قبضة السجانطفولة في قبضة السجان

حينمــا يصــل تفكيــر المجرميــن المحتليــن 
شــياطين  فعــل  فاقــت  لدرجــة  الصهاينــة 
الجِــن؛ ومرحلة قمــة الخطورة فــي الإجرام 
والوحشية، والفســاد، والإفساد في الأرض، 
وإحــراق الأخضــر، واليابــس، بعدمــا قتلوا 
الأطفال الرُضع، والشــيوخ الرُكع والنســاء، 
والشــباب بفلســطين، وعلمــوا كل مــا فــي 

وسعهم من إبادة لشعب بأكمله؛ 
 

بقلــم : د. جمــال عبد الناصــر محمد عبد الله 
أبو نحل

ولــم يكتفــوا بتلــك الوحشــية والإجرامية، بل 
أقــروا قانــون لإعدام الأســرى الفلســطينيين 
الأبطــال فــي ســجونهم، ومعتقلاتهم الفاشــية 
النازيــة!؛ ولــم يتوقــف الأمر عند ذلــك الحد 
من الســادية، والوحشــية، وإنما قرر وزيرهم 
الإرهابــي القاتل المتوحــش الخنزير المجرم: 
"ايتمــار بن غفيــر "؛ "الحمار بــن الحمير"؛ 
والــذي يعمل على إحاطة معتقل ســجن النقب 
الصحراوي بمئات من التماســيح!؛ حيث يقبع 
في هــذا المعتقل ألاف المعتقلين الفلســطينيين 
الأماجــد الأبريــاء ممن يدافعــون عن وطنهم 
المســلوب، ويدافعــون عــن قبلــة المســلمين 
الأولى، وعن ثالث الحرمين الشــريفين، وعن 
مســرى النبي صلى الله عليه وســلم ومعراجه 
إلــى الســماء _ المســجد الأقصــى المبارك.

العرب وشعوب الشرق الأوسط
لقــد فاقت وحشــية وإجرام العــدو الصهيوني 
حــد الوصــف، ولم يبلغ أحد فــي كل العالم ما 
بلغــوا من إجــرام، وجرائم حــرب، ومن قتل 
للأطفال، والنساء بكل وحشية، وقيامهم بتنفيذ 

علميــات قتــل، واغتصاب للأســرى الابطال 
وإعدامــات لهــم دون وجه حــق!؛ بل وصلوا 
فــي غيهــم وظلالهــم، وظلمهم لدرجــة فاقت 
إجرام فرعون، وقارون، وهولاكو والنمرود، 
وكل المجرميــن فــي العالــم القديــم، أو العالم 
الحديث المعاصر؛ وبلغــوا درجة الخنازيرية 
الصهيونية؛ شــذاذ الأفاق خنازير الأرض، و 

أحفاد القردة، والخنازير .
إن فكــرة الشــيطان الخنزيــر الصهيونــي بن 
غفيــر بوضــع التماســيح حول معتقــل النقب 
الصحراوي؛ حيث يعزو الســبب الظاهر لذلك 
خشــيتهُ مــن هــروب المعتقلين الفلســطينيين 
الأبطال من سجون الخنازير الصهاينة!؛ ولكن 
الباطن والــذى لا يقوله على وســائل الإعلام 
هو: " ســوف يدعى كذبًا كل فترة بأنه حصل 
محاولة هروب معتقلين فلسطينيين من السجن، 
فقامــت التماســيح المحيطــة حــول المعتقــل 
بافتــراس، وقتل من حــاول الهروب!؛ وأعتقد 
أن هذا الشــيطان الخنزير بــن حمير قد يفتعل 
قصة هروب من أجل تبرير جرائمهم حكومة 
اليمــن الصهيونــي المتطــرف المجــرم ضد 
شــعبنا الفلســطيني الأعزل؛ وقد قاموا بأفعال 
وحشــية يندى لها جبين البشرية من اغتصاب 
وقتل الأســرى الميامين. إن كل تلك الوحشية 
الخنازيرية الصهيونية الإجرامية بحق الشعب 
الفلسطيني الصابر المجاهد، وبحق كل أحرار 
العالم _ تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، بأن هذا 
العلو الصهيوني الكبير، والظلم العظيم سوف 
يتبعه السقوط المدوي الكبير؛ والنهاية الحتمية 
للخنازيــر المحتليــن، وبدايــة النهايــة لكيانهم 
الغاصب لفلســطين المحتلة، وقد يرى البعض 
أن ذلك تصور بعيد المنال!؛ ونقول لهم إن أشد 
ســاعات الليل ظلامًا، وحلكة هي تلك الساعة 
التي تســبق بزوغ الفجــر؛ يرونه بعيدًا ونراه! 
قريبًا وإننا لصادقون – الحرية لفلسطين ولكل 

الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال...

الخنازيرية الصهيونية، ومعتقل التماسيح ..الخنازيرية الصهيونية، ومعتقل التماسيح ..

ليست المأســاة في أن تُطرح فكرةٌ غريبةٌ 
تقضي باستخدام التماسيح وسيلةً لتخويف 
الأسرى، بل في أن يصل عالمنا إلى مرحلةٍ 
يصبح فيهــا النقاش منصبًا على ســامة 
الحيــوان، بينما يغيــب الحديث عن كرامة 
الإنسان وحقوقه.فإذا كان الاعتراض على 
مثــل هذه الفكرة قد جــاء من جمعيةٍ تُعنى 
بالدفاع عن الحيوانات، فهذا يطرح سؤالًًا 
أخلاقيًــا مؤلمًا: أين الأصــوات التي تهبُّ 
للدفاع عن الإنســان حين يُحرم من أبسط 
حقوقــه؟ وأين المؤسســات التي ترى في 
معانــاة الأســرى قضيةً تســتحق الوقوف 
عندها بالقدر نفســه الــذي تقف فيه دفاعًا 

عن الكائنات الأخرى؟
 

بقلم سامي إبراهيم فودة

إن الدفــاع عن الحيــوان قيمةٌ حضاريةٌ لا 
خلاف عليهــا، والرحمة بــكل المخلوقات 
خُلـُـقٌ إنســانيٌّ نبيــل. لكن المعضلــة تبدأ 
عندما تصبح كرامة الإنســان أقلَّ حضورًا 
في الضمير العالمي من ســامة الحيوان، 

وعندمــا تتحول حقوق البشــر إلــى ملفٍّ 
مؤجــل، بينما تسُــتنفَر الطاقات فــورًا إذا 

تعلق الأمر بحيوانٍ قد يتعرض للأذى.
لقد بات المشــهد يجُســد مفارقــةً موجعة؛ 
أســيرٌ يعيــش خلف القضبــان في ظروفٍ 
قاســية، بينما ينشغل بعض العالم بالسؤال: 
هل ســتتضرر التماســيح؟! وكأن الإنسان 
أصبح الحلقة الأضعف في منظومةٍ تدّعي 

الدفاع عن الحقوق والعدالة.
إن القضيــة ليســت في التماســيح، ولا في 
الحيــوان، بــل فــي ازدواجيــة المعاييــر 
التي تجعل قيمة الإنســان رهينةً للسياســة 
والمصالح، بينما ترُفع شــعارات الإنسانية 
حين تخــدم اتجاهًا معينًــا، وتُطوى عندما 
يتعلــق الأمر بضحايا لا يحظون بالاهتمام 

ذاته.
إن الأســير الفلســطيني ليــس رقمًــا فــي 
ســجلٍّ إداري، ولا ملفًا قانونيًا يرُكن على 
الرفوف، بل إنســانٌ له أمٌّ تنتظر، وزوجةٌ 

تترقــب، وأطفــالٌ يحلمــون بلقــاءٍ طــال 
انتظاره. ومن حقه أن تصُان كرامته وفق 
المبادئ الإنسانية والقانونية، بعيدًا عن أي 

إجراءاتٍ تقوم على الترهيب أو الإذلال.
وفــي النهاية، لا نطلــب أن تُلغى جمعيات 
الرفق بالحيــوان، ولا أن تتوقف عن أداء 
رســالتها النبيلــة، بــل نتمنــى أن يصبــح 
للإنســان نصيــبٌ مماثــلٌ مــن الرحمــة 
والاهتمــام، وأن تقــوم فــي هــذا العالــم 
جمعياتٌ تدُافع عن الإنسان بالصدق نفسه، 
وتغضب لكرامته كما تغضب لأي مخلوقٍ 

آخر.
فالحضارة الحقيقية لا تُقاس بمدى الرحمة 
بالحيوان فحســب، وإنما تُقاس أولًًا بمدى 
احترامهــا للإنســان، وصــون كرامتــه، 
وحمايــة حقوقــه. وحين يصبح الإنســان 
آخر من تُســمع شــكواه، فاعلموا أن الخلل 
ليس فــي القوانين وحدها، بل في الضمير 

الإنساني كله.

حين تصبح التماسيح أكرمَ من الإنسان! ... حين تصبح التماسيح أكرمَ من الإنسان! ... 
بين رفقٍ بالحيوان... وقسوةٍ على الإنسانبين رفقٍ بالحيوان... وقسوةٍ على الإنسان
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.

15

n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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فــي الســجن، لا تأتي الأخبــار كما 
تأتي إلى الناس؛ لا يرن هاتف، ولا 
تصل رســالة، ولا تُفتح صورة على 
شاشــة، ولا يطــرق بــاب الزنزانة 
أحد مــن أهله ليقول لــه: لقد حدث 
كذا.ففــي ســجون بــن غفيــر خلف 
الأبــواب الحديديــة، يصبــح الخبر 
هــو الطريق الوحيد الذي يصل منه 
شيء من البيت، كلمة يحملها محامٍ 
بعد زيارة، أو معلومة ينقلها أســير 
لأســير، أو خبــر يأتــي متأخرًا عن 
موعده. »تــزوج أخوك«، »رزقت 
بولــد«، »ابنــك نجــح«، »أختــك 
تخرجــت«، جمل قصيرة، لكنها في 
الســجن تحتاج إلى خيال كامل حتى 

تتحول إلى مشهد.
 

بقلــم الأســير المحــرر- عامــر ابو 
عرفة 

»تــزوج  الأســير:  يســمع  حيــن 
العريــس، ولا  يــرى  أخــوك«، لا 
يعرف كيف بدا في بدلته، ولا يسمع 
أصوات الفرح في البيت، ولا يعرف 
مــن وقف إلى جانبه فــي تلك الليلة، 
يحاول أن يستدعي صورة أخيه من 
ذاكرته، ويتخيله وهو يستعد للعرس، 
ثم ينتقل بخيالــه إلى البيت، إلى أمه 
وهي تســتقبل الناس، إلــى أبيه، إلى 

المقاعد التي امتلأت بالأقارب.
وربما يسأل نفسه: هل تذكرني أخي 
في تلــك اللحظة؟ هل كان يتمنى أن 
أكــون إلى جانبــه؟ أســئلة كثيرة لا 
تجد جوابا، لأن السجن لم يمنعه من 
معرفــة أن العرس حدث، بل من أن 

يكون شاهدا عليه.
فــي أفــراح النــاس، يكــون الغائب 
واحدا من تفاصيل المشــهد، أما في 
حياة الأســير، فإن الغياب يصبح هو 
المشهد كله، لا يشارك أخاه فرحته، 
ولا يصافحه، ولا يقــف إلى جواره 
فــي الصــورة، ولا يســمع منه تلك 
الكلمات الصغيرة التي لا تحتاج إلى 
مناسبة: »اشتقت لك«، يصل الخبر 
فقــط، ثم يعود الأســير إلــى المكان 
نفســه، والجــدران نفســها، والباب 
نفســه، بينما يكون أخوه قد بدأ حياة 

جديدة في الخارج.
ولعــل أكثــر الأخبــار التــي تدخل 
إلــى قلب الأســير وتترك فيــه أثرًا 
لا يشــبه غيره هو خبــر ولادة طفل 
»رزقــت بولد«، جملة قد تغير يوما 

كامــا داخل الســجن، يبدأ الأســير 
بالســؤال عن الاســم، عن الأم، عن 
الطفل، عن صحته، ثم يبقى ســؤال 
لا يســتطيع أن يقوله بســهولة: كيف 
يبدو؟ ذلك الطفل الذي جاء إلى الدنيا 
ولم تره عين أبيه، ولم تمتد إليه يده، 

ولم يسمع صوته من قرب.
قد يكبــر الطفل أشــهرًا وســنوات، 
وكل ما يصل إلــى الأب عنه أخبار 
متقطعــة: »كبر«، »بدأ يمشــي«، 
»دخــل المدرســة«، وهكــذا يعيش 
الأبــوة مــن خلف القضبــان، لا من 
خــال اللحظــات، وإنمــا من خلال 
الأخبار التي تخبره أن ابنه يكبر في 

مكان لا يستطيع الوصول إليه.
وقــد يأتــي خبــر نجــاح الابــن بعد 
ســنوات من الأســر. »ابنك نجح«. 
يفرح الأسير، ويسأل عن نتيجته، ثم 
يبدأ في حساب الزمن، كم كان عمره 
عندما اعتقُلــت؟ كم أصبح الآن؟ كم 
امتحانًــا خاضــه دون أن يكون أبوه 
إلى جواره؟ كم مرة جلس أمام كتابه 
متعبًــا أو خائفًــا، وكان يحتاج كلمة 
تشــجيع؟ ربما يكون الابن قد صار 
شــابًا، بينمــا الصورة التــي يحملها 
الأب عنــه في ذاكرته ما تزال لطفل 
تركــه خلفــه. وهنــا يصبــح الفرح 
ممزوجًا بســؤال آخر: كم لحظة من 

طفولته مرّت دوني؟
حتى أفراح الأخوات لا تصل كاملة 
»أختــك تخرجت«، يعــرف الخبر، 
فيفــرح، ويتخيلهــا بثــوب التخرج، 
تتوسط أهلها، وتسمع كلمات التهنئة، 
ربما يتمنى لو كان هناك، ليس ليلقي 
خطابًــا ولا ليصنــع مشــهدًا كبيرًا، 
وإنما ليقول لها ببساطة: »مبروك«. 
ربما كان يريد أن يشتري لها هدية، 
أو ينتظرهــا فــي البيت، أو يســمع 
منهــا تفاصيــل يومها، لكن الســجن 
يجعل الأشــياء الصغيــرة، التي يمر 
عليها الناس عادة دون انتباه، أحلامًا 

بعيدة.

المشــكلة أن الأسير لا يفوّت مناسبة 
واحــدة فقط، هو يفــوّت تتابع الحياة 
نفســها، فالأطفال يكبرون، والإخوة 
يتزوجــون، والأخــوات يتخرجــن، 
والبيوت تتغير، وأسماء جديدة تدخل 
العائلــة، وأطفال يولدون لم يكن لهم 

وجود يوم دخل الأسير السجن.
الحيــاة في الخــارج لا تنتظر أحدًا، 
تمضي في مســارها الطبيعي، بينما 
يبقــى الأســير فــي مكانه، يســتقبل 
أخبارها واحــدة بعد الأخرى، وكأن 
حياتــه خــارج الســجن تحولت إلى 

سلسلة طويلة من الأخبار.
فــي الحيــاة العادية، حيــن يقول لك 
أحدهــم: »تــزوج أخــوك«، تعرف 
ماذا تفعل،  تذهب إلى العرس، ترى 
الناس، تسمع الموسيقى والزغاريد، 
تصافح العريس، تجلــس مع أهلك، 
ثم تعــود إلى البيت وقــد حملت من 
المناسبة تفاصيل كثيرة. أما الأسير، 
فيســمع الجملــة ثم يعــود إلى يومه، 
لا شــيء حوله يتغير. الجدران هي 
نفســها، الباب هو نفســه، الوقت هو 
نفســه، وحده شــيء واحــد يكون قد 
تغيــر: هناك حــدث جديد فــي حياة 

عائلته لم يكن جزءًا منه.
ولهــذا قد يكــون الخبر الســعيد في 
الســجن محمّــاً بأكثــر مــن معنى، 
يفرح الأســير حين يعــرف أن ابنه 
نجــح، أو أن أخــاه تــزوج، أو أن 
شــقيقته تخرجت، أو أن طفلًًا جديدًا 
جاء إلى العائلة، لكنه لا يســتطيع أن 
يمنع الســؤال من الوقوف خلف كل 
فرحة: لماذا لم أكن هناك؟ والســجن 
هو الإجابة التي لا تحتاج إلى كلام.

الأخبــار.  الأســرى  يحفــظ  لذلــك 
يحفظون أســماء الأطفال، وتواريخ 
الأبنــاء،  ونجاحــات  الأعــراس، 
وتخرج الأخوات، وتفاصيل البيوت 
الجديــدة، وكل مــا يتغير فــي حياة 
عائلاتهم، ليس الأمر فضولًًا، وإنما 
محاولة لاستعادة مكانهم في حياة من 

يحبون. 
حين يحُرم الإنســان من المشاركة، 
يصبــح أكثر تعلقًــا بالتفاصيل؛ يريد 
أن يعــرف كل شــيء، كأنــه يقــول 
لعائلتــه وللحياة معًا: أنا بعيد، لكنني 

ما زلت واحدًا منكم.
وقــد يأتــي يــوم يخرج فيه الأســير 
من ســجنه، فيجلس أمــام ابنه الذي 
صار شابًا، ويسمع منه حكايات عن 
ســنوات كاملة لم يكن حاضرًا فيها، 
قــد يحدثه ابنه عن المدرســة، وعن 
أول وظيفــة، وعــن أصدقائه، وعن 
مواقف عاشــها الأب للمــرة الأولى 
من خلال رواية ابنه. وربما يكتشف 
أن الطفــل الــذي كان يتخيلــه خلف 
القضبان صار رجــاً يجلس أمامه. 
عندها يفهم أن الخروج من الســجن 
ليــس نهايــة كل شــيء، بــل بدايــة 
محاولة اســترداد ما يمكن استرداده 

من حياة سرقها الغياب.
فالحرية بالنســبة إلى الأســير ليست 
فقــط أن يفُتــح البــاب الحديدي وأن 
يخرج إلى الشارع. الحرية أن يسمع 
خبرًا جميلًًا ويستطيع أن يذهب إليه. 
أن يتــزوج أخوه فيقــف إلى جواره، 
وأن يولــد ابنــه فيحملــه، وأن تنجح 
ابنتــه فيكــون أول مــن يهنئها، وأن 
تتخرج شــقيقته فينتظرهــا عند باب 
الجامعــة، وأن تمــرض أمه فيجلس 
إلــى جوارهــا. الحرية، فــي معناها 
الأكثر بساطة، أن يكون حاضرًا في 

حياة الذين يحبهم.
في الســجن، تصل الأفراح أخبارًا، 
تصــل بلا صــوت أصحابهــا، وبلا 
وجوههــم، وبــا تفاصيلهــا، وتبقى 
مهمة الأســير أن يكمل المشــهد في 
خياله. أما فــي الحرية، فهو لا يريد 
أن يســمع أن الفرح حدث فقط؛ يريد 
أن يكــون هنــاك حين يحــدث، فثمة 
فرق كبير بيــن أن يقول لك أحدهم: 
»حــدث الفــرح«، وبيــن أن تكون 

هناك... حين حدث.

في الأسر حتى الأفراح تصل متأخرةفي الأسر حتى الأفراح تصل متأخرة عدنان البرش... حين يُقتل عدنان البرش... حين يُقتل 
الطبيب مرتينالطبيب مرتين

لــم يكن الدكتور عدنــان البرش مجرد 
طبيبٍ يعمل في مستشــفى وسط حربٍ 
لا ترحم، بل كان واحدًا من أولئك الذين 
اختــاروا البقاء حيــن كان الرحيل هو 
الطريق الأســهل. ظلّ في شمال قطاع 
غــزة، يداوي جراح مرضاه، ويواصل 
عمله رغم القصف والخطر والإصابة، 
وكأن قســمه الطبي كان بالنســبة إليه 

عهدًا لا يجوز التنصل منه.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

لكــن الطبيب الذي اختــار أن يبقى إلى 
جانــب مرضــاه، انتهــى بــه المطاف 

أسيرًا خلف القضبان.
فــي كانــون الأول/ديســمبر 2023، 
اعتقُــل البــرش من مستشــفى العودة 
شمال قطاع غزة، لتبدأ بعد ذلك رحلةٌ 
أخــرى من الألــم، لا تقل قســوة عن 

ساحات الحرب التي جاء منها.
وبحسب شهادة أســير فلسطيني، فإن 
البــرش تعــرّض بعــد وصولــه إلى 
ســجن عوفر لاعتــداء عنيف على يد 
نحو عشــرين ســجانًا، اســتمر قرابة 
نصف ساعة، قبل أن يفقد القدرة على 
الحركة. وبعد ذلك أظهر فحص طبي 

وفاته.
إن صحّــت هــذه الشــهادة، فنحــن لا 
نتحــدث عن وفاةٍ عابــرة داخل مكان 
احتجــاز، بــل عــن واقعــة تطــرح 
أســئلة ثقيلــة حول ما جــرى للطبيب 
الفلســطيني منذ لحظة اعتقاله، وحول 
ظــروف احتجــازه ومعاملته، وحول 
المسؤولية عن مصيره داخل السجن.

أيّ جريمة أن يتحــول الطبيب من يدٍ 
تعالج الجراح إلى جسدٍ يتُرك للجراح؟
عدنــان البرش لــم يحمل ســاحًا في 
غرفــة العمليات، ولم يكن وجوده بين 
المرضــى تهمــة. كان يحمــل أدواته 
الطبية، ويؤدي رســالته الإنسانية في 
واحــدة مــن أكثر بقــاع العالــم نزفًا. 
وحين اعتقُل، لم يكن يفترض أن يفقد 
حقه في الحياة والكرامة، فالســجن لا 
يلغي إنســانية الأســير، والاحتجاز لا 
يمنح أحدًا حق تعذيب إنسان أو إهانته 

أو تركه للموت.
الأشــد وجعًا أن قصــة البرش لا تبدو 
منفصلة عن صورة أوسع لما يواجهه 
الأسرى الفلسطينيون خلف القضبان؛ 
حيــث تتكرر الشــهادات عن التعذيب 
وســوء المعاملة والإهمال، بينما تبقى 
الأســئلة الكبــرى معلقــة، والضحايا 

يتساقطون بعيدًا عن عدسات العالم.

وهنا لا بد من القول بوضوح: الأسير 
ليــس رقمًا في ســجل، والطبيب ليس 
جســدًا يمكن أن يختفــي خلف جدران 

السجن.
إن كانت هناك روايات وشهادات عن 
اعتداء أدى إلى وفــاة الدكتور عدنان 
البرش، فإن أقل ما يستحقه الرجل هو 
تحقيق مستقل وشفاف يكشف الحقيقة 
كاملة؛ متى بدأ الاعتداء؟ ومن شارك 
فيــه؟ ومــا الــذي حــدث خــال فترة 
احتجازه؟ وهل تلقــى الرعاية الطبية 
التــي كان يحتاج إليهــا؟ ومن يتحمل 

المسؤولية عن وفاته؟
هذه ليســت أســئلة للصحافة وحدها، 
بل أســئلة أمــام المؤسســات الحقوقية 
والهيئات الدولية وكل من يرفع شعار 

حماية الإنسان وحقوق الأسرى.
لقد مات البــرش، لكن موته لا ينبغي 

أن يدُفن معه.
فالأطبــاء الذيــن بقوا في مستشــفيات 
غــزة تحــت القصــف، والممرضون 
الذيــن ناموا في أروقة المستشــفيات، 
والمســعفون الذيــن حملــوا الجرحى 
وســط النــار، لــم يكونــوا طرفًــا في 
المــوت؛ كانوا يحاولون انتزاع الحياة 

من بين أنياب الحرب.
ولهذا فإن مأســاة عدنان البرش تحمل 
مفارقــة موجعة: رجــلٌ أمضى حياته 
يحــاول إنقاذ الآخريــن، انتهت حياته 
وهــو في مكان كان يفترض أن يكون 

خاضعًا للقانون والحماية.
يســتطيع  لا  الــذي  الســؤال  ويبقــى 

الصمت دفنه:
مــن يحمــي الأســير حين يغلــق باب 

الزنزانة؟
ومن يحاســب حين تتحــول الجدران 

إلى شاهدٍ وحيد؟
ومــن يعيــد للطبيب الــذي عاش من 
أجــل إنقاذ الآخرين حقه في أن يُعامل 

كإنسان؟
إن العدالــة الحقيقيــة لا تبــدأ بإدانــةٍ 
مسبقة، ولا تنتهي ببيانٍ عابر؛ بل تبدأ 
بكشــف الحقيقة كاملة، ومحاســبة كل 

من تثبت مسؤوليته.
أما الصمت، حين يتعلق الأمر بموت 
إنســان خلف القضبان، فــا يمكن أن 

يكون حيادًا.
عدنــان البرش رحــل، لكن الســؤال 

الذي تركه خلفه ما زال حيًا:
هل أصبح الأســير الفلسطيني بحاجة 
إلى مــن ينقذه مــن المــوت أكثر من 
حاجتــه إلى مــن ينتظــر خروجه من 

السجن؟
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من بينهم مدرب سابق في دوري «روشن» السعودي

الفاف تضع قائمة مصغرة جديدة 
لمرشحين لتدريب محاربي الصحراء

ــرة  ــدم، قائمــة مُصغّ وضــع الاتحــاد الجزائــري لكــرة الق
جديــدة تضــم 3 أســماء مرشــحة لتدريــب »محاربــي 
ــد المنتخــب  ــة، ويتواج ــرة القادم الصحــراء« خــال الفت
الجزائــري ومنــذ بدايــة شــهر أوت الجــاري، دون مــدرب 
ــر  ــع السويســري فلاديمي ــد بالتراضــي م ــاء العق ــد إنه بع
ــات  ــة نهائي ــد خيب ــه بع ــادر منصب ــذي غ ــش، ال بيتكوفيت

كأس العالــم 2026.
الاتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم يواجــه صعوبــات كبيــرة 
ــر  ــة الأم ــث كان بداي ــد، حي ــدرب الجدي ــف الم ــم مل لحس

ــيز  ــس سانش ــباني فيليك ــع الإس ــع م ــى التوقي ــا عل عازم
آخــر  بـ:الخضر«فــي  الالتحــاق  عــن  تراجــع  والــذي 
لحظــة، وإضافــة لفيليكــس سانشــيز فــإن أســماء إســبانية 
أخــرى مثــل مارســيلينيو، ورافائيــل بنيتيــز لــم توافــق هي 
الأخــرى علــى العــرض الجزائري، لأســباب ماديــة وفنية 
ــي،  ــو« الفرنس ــوت ميركات ــع »ف ــف موق ــة، وكش مُختلف
بــأن الأوروغويانيغوســتافوبوييت، أصبــح الاســم الجديــد 
ــدم  ــرة الق ــري لك ــاد الجزائ ــرف الاتح ــن ط ــوب م المطل

ــي الصحــراء«. ــى »محارب ــن أجــل الإشــراف عل م

ــدرب الســابق لمنتخــب  ــى أن الم ذات المصــدر أشــار ال
اليونــان ونــادي الخليــج الســعودي، أصبــح مــن الخيــارات 
المهمــة بالنســبة للجزائــر، ولكنــه ليــس وحيــدا، وإضافــة 
فــي  يوجــد  الجزائــري  المنتخــب  فــإن  بويــات،  الــى 
مُفاوضــات مســتمرة مــع البرتغالــي باولــو بينتــو، إضافــة 
المُقتــرح  علــى  الموافــق  ســاينتفيت،  تــوم  للبلجيكــي 
الجزائــر كامــا، ولكنــه لا يمثــل أولويــة قصــوى لرئيــس 
اتحــاد الكــرة، وليــد صــادي، وكانــت قنــاة »الجزائــر 
الدوليــة«، كشــفت عــن اســم جديــد دخــل حســابات اتحــاد 
الكــرة المحلــي، وهــو الكرواتــي إيغــور تــودور الموجــود 
ــام  ــب توتنه ــن تدري ــه م ــذ إقالت ــزام من ــن أيّ الت ــرّاً م ح

ــالماضي. ــهر مارس ــزي ش الإنجلي
الدولــي الكرواتــي الســابق ورغــم أن نتائجــه المُخيبــة 
خــال الأعــوام الماضيــة مــع جميــع الفــرق التــي أشــرف 
عليهــا مــا بيــن مارســيليا، جوفنتوسولاتســيو، فإنــه لفــت 
انتبــاه اتحــاد الكــرة الجزائــري بســبب شــخصيته القويــة، 
ومطالبــه الماليــة المعقولــة، وتبقــى المشــكلة بالنســبة 
لتــودور هــو عامــل اللغــة، حيــث إنــه لا يجيــد تمامــاً 
الحديــث بالفرنســية، ويتحــدث بالإيطاليــة فــي أغلــب 
مــع  لمــا كان عليــه  فــي ســيناريو مشــابه  الأوقــات، 
السويســري فلاديميــر بيتكوفيتــش، ويتفــوق تــودور علــى 
بيتكوفيتــش فــي كونــه يمتلــك المؤهــات للتواصــل باللغــة 
ــه إيصــال رســالته  ــهل علي ــد يسّ ــا ق ــة، وهــو م الإنجليزي
للاعبيــن فــي حــال مــا نــال منصــب مــدرب منتخــب 
الجزائــر.. يذكــر أن اتحــاد الكــرة الجزائــري كان راغبــاً 
ــه  ــر موقف ــه غيّ ــر، ولكن ــي ضــم مــدرب إســباني لا غي ف
ســريعاً، بعــد مُفاوضــات غيــر مثمــرة مــع فيليكــس 

ــز.  ــل بنيتي ــيز ورافائي سانش
ق.ر

زيــدان،  لــوكا  الجزائــري  الدولــي  تلقــى 
أخبــارا ســيئة فــي أول مباريــات هــذا الموســم 
ــه  ــذي التحــق ب ــس ال ــد ليغاني ــه الجدي مــع نادي
منــذ أســبوعين مــن الآن، فحــارس منتخــب 
ــا  ــة بحث ــادي غرناط ــادر ن ــذي غ ــر ال الجزائ
ــة  ــا لدك ــه مُلازم ــد نفس ــد، وج ــدٍ جدي ــن تح ع
دوري  مــن  الأول  الأســبوع  فــي  البــدلاء 
الدرجــة الثانيــة الإســباني، واعتبــرت صحيقــة 
«ideal« الإســبانية بــأن لــوكا زيــدان خســر 
»معركــة أولــى« أمــام زميلــه المخضــرم، 
عامــا  الـــ38  صاحــب  فيرنانديــز  راؤول 
والــذي وجــد نفســه أساســيا علــى حســاب 
ــس  ــدّم مناف ــد، وق ــال مدري ــج مدرســة ري خري
زيــدان عرضــا جيــدا خــال التعــادل أمــام 
جيرونــا بهــدف لمثلــه، حيــث صــدّ العديــد مــن 
ــا فــي الدقائــق  الهجمــات قبــل أن يســتقبل هدف

ــاراة. ــن المب ــرة م الأخي
ويبــدو بــأن لــوكا زيــدان ســيجد صعوبــات 
كبيــرة لفــرض نفســه مــع فريقــه الجديــد، 
ــط،  ــد معــه لمــدة موســم واحــد فق ــذي تعاق وال
فــي قــرار أثــار العديــد مــن التســاؤلات حــول 
بمؤهلاتــه،  والإداري  الفنــي  الطاقــم  ثقــة 
وكانــت أســهم إبــن الأســطورة زيــن الديــن 
فــي  لافــت  بشــكل  تراجعــت  قــد  زيــدان 
ــد ظهــوره بوجــه  ــك بع ــة، وذل ــرة الماضي الفت
ــم 2026  ــات كأس العال ــال نهائي ــاحب خ ش
رفقــة منتخــب الجزائــر.. هــذا وســيكون لــوكا 
زيــدان مطالبــا بالتــدراك ســريعا مــع ليغانيــس 
ــدة  ــد لم ــد جدي ــى عق ــل الحصــول عل ــن أج م
ــى  ــة عل ــت المحافظ ــس الوق ــي نف ــول، وف أط

ــر. ــب الجزائ ــع منتخ ــددة م ــه المه مكانت
ــن يكــون  ــا ل ــأن صاحــب الـــ27 عام ــار ب يشُ
القــادم  المعســكر  فــي  بالمشــاركة  معنيــا 
لـ»الخضــر«، وهــو المعاقــب بمباراتيــن مــن 
ــد  ــدم، بع ــرة الق ــي لك ــاد الأفريق ــرف الاتح ط
كأس  نهائــي  ربــع  شــهدها  التــي  الأحــداث 

الجزائــر ونيجيريــا. بيــن   2025 أفريقيــا 
ق.ر

زة تتنافس  وبية بار أندية أور
على خدمات غويري

يواصــل الدولــي الجزائــري أميــن غويــري 
ــة،  ــة الأوروبي ــن الأندي ــام عــدد م جــذب اهتم
فــي ظــل الحديــث عــن إمكانيــة رحيلــه خــال 
فتــرة الانتقــالات الصيفيــة الحاليــة، وحســب ما 
أورده موقعBeFootballنقــاً عــن صحيفــة 
ليكيــب، فــإن مهاجــم أولمبيــك مارســيليا بــات 
محــل متابعــة قويــة مــن عــدة أنديــة بــارزة فــي 
القــارة الأوروبيــة، ويتقــدم قائمــة المهتميــن كل 
مــن أتلتيكــو مدريــد الإســباني وفياريــال، إلــى 
ــذه  ــب ه ــث تراق ــي، حي ــو الإيطال ــب كوم جان
ــباً  ــري تحس ــة المهاجــم الجزائ ــة وضعي الأندي
كمــا  مســتقبله.  فــي  جديــدة  تطــورات  لأي 
دخلــت أنديــة لاتســيو الإيطالــي وإيفرتــون 
أبــدت  التــي  الأنديــة  قائمــة  الإنجليــزي 
اهتمامهــا بخدماتــه، مــا يؤكــد حجــم المنافســة 

ــى ضمــه. عل
ــي  ــتويات الت ــد المس ــام بع ــذا الاهتم ــي ه ويأت
ــت  ــث أثب ــيليا، حي ــع مارس ــري م ــا غوي قدمه
قدرتــه علــى اللعــب فــي أكثــر مــن مركــز 
ــف  ــح أو خل ــم صري ــواء كمهاج ــي، س هجوم
ــك  ــة اليســرى. ويمتل ــى الجه ــن وعل المهاجمي
مميــزاً  تهديفيــاً  ســجلًا  الجزائــري  الدولــي 
منــذ انتقالــه إلــى مارســيليا، بعدمــا ســجل 20 
هدفــاً فــي 44 مبــاراة مــع الفريــق وفــق آخــر 
الإحصائيــات المتاحــة، وبالتالــي، تبــدو الأيــام 
المقبلــة حاســمة فــي تحديــد مســتقبل غويــري، 
فــي  الراغبــة  الأنديــة  تعــدد  مــع  خاصــة 
الحصــول علــى خدماتــه. وفــي حــال وصــول 
عــرض مالــي مناســب، قــد يجــد مارســيليا 
نفســه أمــام قــرار صعــب بشــأن الاحتفــاظ 
بأحــد أبــرز أســلحته الهجوميــة أو الســماح لــه 
ــات  ــد الدوري ــي أح ــدة ف ــة جدي بخــوض تجرب

الأوروبيــة الكبــرى.
ق.ر

ــد بولحــروز، رســالة  ــدي الســابق خال ــي الهولن ــث الدول بع
قويــة للجزائــري أنيــس حــاج موســى بعــد مســتواه المُخيــب 

خــال أول مباراتيــن فــي الــدوري الهولنــدي.
الجنــاح الأيمــن الــذي كان مرشــحا للانتقال خــال الميركاتو 
ــود،  ــوف فين ــي صف ــا ف ــزال لاعب ــاري، لا ي ــي الج الصيف
وشــارك معــه فــي أســبوعين مــن الــدوري الهولنــدي.. 
ــن  ــال أول مباراتي ــيا خ ــب أساس ــم لع ــى ورغ ــاج موس ح
هــذا الموســم إلا أنــه اكتفــى بتقديــم تمريــرة حاســمة واحــدة، 
ــا  ــو م ــوم، وه ــى العم ــة عل ــتويات مُخيب ــوره بمس ــع ظه م
أثــار انتبــاه خالــد بولحــروز، فالمدافــع الســابق لمنتخــب 
ــي تصريحــات لشــبكة  ــة، وف ــدا، ذو الأصــول المغربي هولن
«ESPN« قــال: »أنــا مــن المعجيــن بأنيــس حاج موســى، 

ــة بالموســم الماضــي«. ــد تطــوره مقارن ولكــن أري
وأضــاف: »خــال المبــاراة الأخيــرة أمــام إيغلــز، شــاهدنا 
ــه  ــث أن ــدة، حي ــة واح ــي لقط ــس ف ــلبيات أني ــات وس إيجابي
تلاعــب بمدافــع بشــكل رائــع ممــررا الكــرة بيــن قدمــه 
بجســر صغيــر، ولكنــه بعدهــا فشــل فــي إنهــاء اللقطــة 
بالطريقــة اللازمــة«، ليضُيــف: »حــاج موســى يعيــش 

ــن  ــص م ــه أن يقل ــق، علي ــع الفري ــه م ــم ل ــث موس الآن ثال
ــه خــارج الإطــار، هــذا أمــر  ــذي يكــون في حجــم الوقــت ال
ــى  ــب عل ــم: »يج ــه«، ليخت ــه ولفريق ــبة ل ــروري بالنس ض
أنيــس أن يكــون أكثــر حضــورا فــي كل مبــاراة، كلمــا كان 
أكثــر فعاليــة كان ذلــك أفضــل بالنســبة للجميــع«، وجــاءت 
تصريحــات بولحــروز متزامنــة مــع اعتــراف جيوفانــي فــان 
برونكهورســت، مــدرب فينــورد الجديــد، بــأن حــاج موســى 
لا يــزال بعيــدا عــن المســتويات المأمولــة منــه هــذا الموســم.
ق.ر

بعد مستواه المُخيب خلال أول مباراتين في الدوري الهولندي

خالد بولحروز يوجه رسائل انتقاد قوية لأنيس حاج موسى

بعد خيبة المونديال.. 
»ضربة قاسية« للوكا 

ي  يدان في الدور ز
الإسباني

الرياضة  على  عين 

غلطة سراي و نابولي 
مهتمان كثيرا بخدمات 

رامي بن سبعيني

ســبعيني  بــن  رامــي  الجزائــري  الدولــي  يتواجــد 
فــي موقــف يتطلــب منــه اتخــاذ قــرار حاســم بشــأنه 
الميركاتــو  قليلــة مــن غلــق  أيــام  قبــل  مســتقبله، 
باشــر  الــذي  الجزائــري  فالمدافــع  الصيفــي، 
ــيا  ــع بروس ــد م ــروي الجدي ــم الك ــه للموس تحضيرات
دورتمونــد، غيــر ضامــن لاســتمراره مــع فريقــه 
ــه  ــران مــن أجل ــان كبي ــي، بعدمــا تحــرك نادي الألمان
فــي الســاعات الأخيــرة، وكشــف الإعلامــي التركــي 
إكــرام كونــور، بــأن كل مــن غلطــة ســراي ونابولــي 
مهتمــان كثيــرا بخدمــات رامــي بــن ســبعيني، خاصــة 
وأن اللاعــب ســيكون حــرّا مــن أي التــزام بعــد عــام 
مــن الآن. الناديــان التركــي والإيطالــي، مُقتنعــان بــأن 
بــن ســبعيني لــن يكلفهمــا الشــيء الكثيــر، باعتبــار أن 
ــرة  ــي الفت ــده ف ــع عق ــد ســيفضل بي بروســيا دورتمون
ــهر  ــد 6 أش ــا بع ــه مجان ــن تضييع ــدلا م ــة، ب الحالي
ــبعيني  ــن س ــد، وكان ب ــم بالتجدي ــم يق ــن الآن، إن ل م
قــد رفــض العــام الماضــي الانتقــال لغلطــة ســراي، 
ــار  ــي »البوندســليغا« خي ــأن الاســتمرار ف ــرا ب معتب
ــول  ــن دخ ــي، ولك ــب الرياض ــن الجان ــه م ــل ل أفض
نابولــي علــى الخــط قــد يجعلــه يغيــر موقفــه، وتشُــير 
المعطيــات الأوليــة لوجــود رغبــة مــن بــن ســبعيني 
وأنــه  الألمانــي، خاصــة  فريقــه  مــع  البقــاء  فــي 
ــه  ــات باللعــب بشــكل منتظــم، رغــم أن ــك ضمان يمتل
لا يصنــف كلاعــب أساســي دون نقــاش مــن طــرف 
ــن ســبعيني  ــزال ب ــذا ولا ي ــش.. ه ــه نيكوكوفات مدرب
ــوان  ــى ج ــد إل ــيا دورتمون ــع بروس ــد م ــا بعق مرتبط
لـــ7  الســوقية  قيمتــه  الــذي تصــل  2027، وهــو 
ــا لمنصــة »ترانســفر ماركــت«.  ــورو وفق ــن ي ملايي
ق.ر
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حكم بالحجر

ــا فــي أول  ــا شــؤون الأســرة علني حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضاي
ــا درجــة حضوري

في الشكل: قبول الدعوى
فــي الموضــوع إفــراغ الأمــر الصــادر عــن محكمــة الحــال بتاريــخ : 
2026.06.24 بالمصادقــة علــى تقريــر الخبــرة المنجــزة مــن طــرف 
الخبيــر الطبــي دقيــش إســماعيل المودعــة لــدى أمانــة ضبــط المحكمــة بتاريــخ 
ــك القضــاء  ــة لذل ــم : 2026/486 ، وبالنتيج ــت رق ــوان 2026 تح 21 ج
ــة  ــد و ابن ــة أحم ــة ابن ــة علجي ــا عفافس ــى عليه ــى المدع ــر عل ــع الحج بتوقي
لبعيــر حــدة المولــودة بتاريــخ: 1945.03.01 ببلديــة المعاضــد ، مــع تعييــن 
ــام بشــؤونها  ــا والقي ــا لرعايته ــح مقدمــا عليه ــة الرب ــة مناصري ــا المدعي ابنته
الإداريــة والقانونيــة والماليــة مــع الأمــر بالتأشــير بهــذا الحجــر علــى هامــش 
عقــد ميــاد المحجــور عليهــا عفافســة علجيــة، ونشــر هــذا الحكــم فــي جريــدة 

ــة. ــف القضائي ــة المصاري ــل المدعي ــة للإعــام ، و تحمي ــة يومي وطني
بــذا صــدر هــذا الحكــم و أفصــح بــه جهــارا بالجلســة العلنيــة المنعقــدة 
ــس  ــا نحــن الرئي ــن طرفن ــم م ــع أصــل الحك ــور أعــاه و وق ــخ المذك بالتاري

و أميــن الضبــط.
الرئيس )ة(                                   أمين الضبط

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ بلواعر رضا عبد الرؤوف

محضر قضائي لدى اختصاص
 مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 5 جويلية شارع p رقم 04 
مقابل المحكمة الجديدة

الهاتف : 039.27.16.17
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع

وإعلان عن البيع بالمزاد العلني لا على عرض

ــاكن  ــدة الس ــري عب ــي وزبي ــن خميس ــيلة اب ــد 1977/06/19 بالمس ــن موالي ــر م ــري عم ــدة : زبي لفائ
ــا  ــدي عــادل والمتخــذ مــن مكتبن ــر بواســطة الأســتاذ بوزي ــة الجزائ ــة ولاي 12 شــارع شكســبير المرادي
عنوانــا مختــارا للتنفيــذ نحــن الأســتاذ: بلواعــر رضــا عبــد الــرؤوف محضــر قضائــي لــدى اختصــاص 
ــج  ــرج بوعريري ــم 04 ب ــة شــارع P رق ــا حــي 5 جويلي ــن مكتبن ــج الكائ مجلــس قضــاء بــرج بوعريري

ــاه. ــع أدن و الموق
بمقتضى المواد 748، 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية والادارية

قمنــا بإيــداع قائمــة شــروط البيــع التــي بموجبهــا ســوف يبــاع بجلســة البيــع العلنــي للعقــار المبيــن ادنــاه 
بقاعــة الجلســات بمحكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 2021/07/22 ابــداع رقــم 21/136 جــدول رقــم 

21/79 . طبقــا للمــواد 737 إلــى 787 مــن ق ا م ا
بنــاءا علــى عقــد وديعــة محــرر بمكتــب التوثيــق للاســتاذة فــراغ عطــوي خدوجــة الكائــن بـــ 07 شــارع 
محمــد ماتيبــان الينابيــع بئــر مــراد رايــس الجزائــري بتاريــخ 15 و 2017/03/19 فهــرس 2017/86 

والممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة بتاريــخ 2019/03/04
ــخ  ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــس محكم ــن رئي ــن الصــادر ع ــار المدي ــى عق ــز عل ــر حج ــى ام ــاءا عل بن

2021/03/21 تحــت .رقــم : 21/980 
ــق  ــن طاب ــون م ــة ســكنية تتك ــي بناي ــة مشــاعة بـــ )144/14 جــزء ) ف ــوق عقاري ــار : حق ــن العق تعيي

ــه أرضــي ب
حمــام و مــرآب ، درج ســالم ومرحــاض تقــع بتجزئــة نوويــوة بلديــة بــرج بوعريريــج مســاحتها 
ــة  ــم 378 مــن مخطــط مســح الأراضــي لبلدي ــة رق ــة 319م2 تشــكل قســم 44 مجموعــة ملكي الاجمالي

ــج . ــرج بوعريري ب
ــى الســاعة  ــع بالمــزاد العلنــي جلســة: 2026/09/08 عل ــد جلســة البي ــم تحدي ــه ت ــن للجمهــور : بأن تعل

ــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج لا علــى عــرض الحــادي عشــر صباحــا بقاعــة الجلســات رق
ــتاذ  ــب الأس ــع يرجــى الاتصــال بمكت ــة شــروط البي ــى قائم ــر وللاطــاع عل ــات أكث ملاحظــة : لمعلوم

ــدون أعــاه. ــوان الم ــه بالعن ــن بمكتب ــي الكائ ــرؤوف محضــر قضائ ــد ال بلواعــر رضــا عب
المحضر القضائي

عين الجزائرعدد: 1568 / 20 - 08 - 2026 عين الجزائرعدد: 1568 / 20 - 08 - 2026
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n إن من النعم التي أســبغها الله على 
بعض الشــعوب توافــر الأمن والأمان 
ورغــد العيش بحيث لا يبذل الإنســان 
مزيــد جهد للحصول على قوت يومه، 
مقارنــة بغيــره فــي الــدول الأخرى، 
فلا يشــكل ذلك عنــده هاجسًــا كبيرًا، 
ويســتحوذ على جــل تفكيــره، يخرج 
من عمله إلى المنــزل ويعود بعد ذلك 
يتناول طعــام الغداء، ثم ينام إلى قبيل 
المغرب ثــم يخرج ليروح عن نفســه 
إما الذهاب إلى الاســتراحة أو الشاليه 
حســب مكان إقامتــه ويمكث بها حتى 

آخر الليل.
ويصحــو متأخرًا بســبب ذلك ويذهب 
للعمل مرهقًا لا يستطيع إنجاز الأعمال 
المطلوبة فضلًًا عن الإبداع والتطوير، 
وهــذا ديدنــه طــوال أيام العمــل وفي 
آخــر الأســبوع يغيــر الوجهــة لمكان 
ترفيــه آخر، وفــي الإجــازات يحاول 
جاهدًا الســفر خــارج مدينته أو دولته، 

حتــى وصل فــي اعتقاد بعــض الناس 
أن الســفر ضــرورة اجتماعيــة وليس 
وســيلة للترويح عن النفس، ثم يمضي 
جــل العمــر دون فائدة على نفســه، أو 
أثر إيجابي في مجتمعه، أضاع الوقت 
بقضائــه في أنــواع الملذات ووســائل 

الترفيه.
  فإضاعة الوقت أشــد من الموت: قال 
العلامة ابن القيــم رحمه الله: "إضاعة 
الوقت أشــد من المــوت؛ لأن إضاعة 
الوقــت تقطعك عن الله والدار الآخرة، 
والمــوت يقطعك عن الدنيــا وأهلها"، 
لذا تعد مشــكلة عــدم الاهتمام بالوقت، 
أو مــا يعرف أحيانًا بـــ العمى الزمني 
ظاهــرة   ،)Time Blindness)
نفســية تكلم عنها علماء النفس، وبينوا 
أســبابها؛ والتــي منها: غيــاب الحافز 
فعندما لا يشــعر الفرد بارتباط عاطفي 
أو وجــودي بما يفعله ويخبو الشــغف 
عنــده، فإن الوقــت يفقد قيمتــه فيكون 

مجــرد أرقــام لا تعنــي شــيئًا، وحالة 
الاكتئــاب التــي تنتاب الإنســان حيث 
تؤدي إلى تباطؤ في الإدراك المعرفي، 
وشــعور المريض أن الوقت بلا قيمة، 
أو أن المســتقبل لا يحمــل أي حافــز، 
ممــا يولد حالــة مــن اللامبــالاة تجاه 
الزمن والمواعيد، ومن الأسباب القلق 
المزمن في بعض الأحيان فإن الخوف 
من الفشــل في مهمــة معينة يؤدي إلى 
شــلل التحليل، فيتجنب الشخص النظر 
للساعة هربًا من التوتر، وحالة الإشباع 
اللحظي وهي من أكثر الأسباب وقوعًا 
وانتشــارًا في هذا العصــر وهي تقوم 
علــى فكرة تقديم المتعــة الفورية )مثل 
تصفــح الهاتف(، على الأهداف طويلة 
المــدى، وهــو ما يســميه علــم النفس 

خصم القيمة مع الوقت.
وللتخلــص من هــذه الظاهرة الســلبية 
وأســبابها وخطــر آثارها علــى الفرد 
والمجتمــع يتوجب علينــا معرفة قيمة 

الوقت مــن خلال الرجــوع إلى كتاب 
الله وســنة نبيــه عليــه أفضــل الصلاة 
والتســليم؛ قــال الله تعالــى فــي كتابه 
العزيز: ﴿ وَالْعَصْرِ * إنَِّ الْْإِنْسَــانَ لفَِي 
خُسْــرٍ ﴾ ]العصــر: 1، 2[، والمقصود 
بالعصر هو الزمن، وفي قسمه سبحانه 
وتعالــى بالعصــر دليــل علــى أهميته 
فــي الحياة وأنه يمثل العمر للإنســان؛ 
وقــال الله تعالى أيضًــا: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ 
وَالنَّهَــارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا 
آيَــةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لتَِبْتَغُــوا فَضْلًًا مِنْ 
نِينَ وَالْحِسَابَ ﴾  رَبِّكُمْ وَلتَِعْلمَُوا عَدَدَ السِّ
]الإسراء: 12[، وهذه الآية أيضًا تدل 

على أهمية الوقت في حياة الإنسان.
وجــاء في الســنة المطهــرة فقد روى 
البخــاري عن عبدالله بن عباس رضي 
الله عنهمــا، قال: قــال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ))نعمتان مغبون فيهما كثير 
من الناس: الصحة والفراغ((، وروى 
الترمذي عن أبي برزة الأسلمي، قال: 
قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: 
))لا تزول قدما عبــد يوم القيامة حتى 
يسأل عن عمره؛ فيم أفناه؟ وعن علمه؛ 
فيم فعل؟ وعن ماله؛ من أين اكتســبه؟ 
وفيم أنفقه؟ وعن جسمه؛ فيم أبلاه؟((، 
فهــذه الأحاديث تدل على أن الإنســان 
مســؤول عن وقته فيمــا قضاه هل هو 
فيمــا ينفعه أو يضــره، في رضا الله أم 

سخطه.
 وبعــد ذلك أن يحدد المرء أولوياته في 
الحياة من أعمــال ليتمكن من إنجازها 
في وقتها المناسب، والتغلب على فكرة 
التســويف التي تطرأ عليه في كل فترة 
يفكر فيها لإنجاز الأعمال، ويبتعد قدر 
الإمــكان عن المشــتتات التي تصرف 
ذهنــه عن التركيــز ومتابعة الأعمال؛ 
مثل التصفح المستمر للهاتف الجوال، 
أو الانغمــاس فــي مشــاهدة القنــوات 
الفضائية بمتابعة الأخبار السياســية أو 
الرياضية، وعدم الانشــغال في قضاء 
كثيــر من الوقت في اللقــاء بالأصدقاء 
والمعارف، لمجرد الاجتماع والمحادثة 

والتسلية فقط.
                           منقول بتصرف

"اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من 
التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم 

وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك 
أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا".

من القرآن من القرآن 

حديث شريفحديث شريف

 مفاهيم إسلامية مفاهيم إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

n قال الله تعالى: "وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ 
اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ". الدَّ

فقِ فقد  ه من الرِّ n قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعُطِيَ حظَّ
ه من  فقِ ؛ فقــد حُرِمَ حظُّ ه من الرِّ ــه من الخيرِ ومــن حُرِمَ حظُّ أعُطِــيَ حظَّ
الخيرِ . أثقلٌ شيءٍ في ميزانِ المؤمنِ يومَ القيامةِ حُسنُ الخُلقُِ ، وإنَّ اللهَ 

لَيبغضُ الفاحشَ البذِيءَ".

n الغفار
ــار"، وهو مِنْ صِيَــغ المُبالغَة، على  من أســماء الله تعالى الحُسْــنى "الغفَّ
ــال، بما يــدل على كثرة مغفرتــه لعباده التائبيــن، وأصل المغفرة  وزن فعَّ
التغطيــة والســتر. فـ "الغفــار" ســبحانه وتعالى هو الذي يســتر الذنوب 
بفضلــه، ويتجاوز عــن عبده بعفــوه ومغفرته.. قال ابــن منظور: "أصل 
الغفر: التغطية والســتر، فقولهم: غفر الله له أي: ســتر له ذنوبه". وقال 
ــاج في "تفســير أســماء الله الحســنى": ")الْغفار(: أصــل الغَفْر فِي  الزجَّ
الْــكَلََام السّــتْر والتغطيــة يُقَال: اصبغ ثَوْبــك فَهُو أغَفر للوســخ أيَ أحمل 
لــه وأســتر. ومعنى الغَفْــر في الله سُــبْحَانه: هُوَ الَّذِي يســتر ذنُوب عباده 
ويغطيهم بستره". وقال: ")الغَفْر، والغُفْران( في اللغة: الستر، وكل شيء 
سترته فقد غفرته، والمغفرة من الله عز وجل ستره للذنوب، وعفوه عنها 
بفضلــه ورحمته، والغفار هو الذي أظهر الجميل وســتر القبيح في الدنيا، 
وتجاوز عن عقوبته في الآخرة، وهو الذي يغفر الذنوب وإن كانت كبيرة، 
ويســترها وإن كانت كثيرة.. والله عــز وجل "غفار غفور" لذنوب عباده، 
أي يسترها ويتجاوز عنها، لأنه إذا سترها فقد صفح عنها وعفا وتجاوز، 
و"غفــار وغفــور" من أبنية المبالغة فالله عز وجــل "غفار غفور"، لأنه 
يفعل بعباده ذلك مرة بعد مرة إلى ما لا يحصى، فهو من أوصاف المبالغة 
فــي الفعــل، وليس مــن أوصاف المبالغة فــي الذات"، وقــال الحليمي في 
"المنهــاج": "الغافــر هو الذي يســتر على المُذْنِب، ولا يؤاخذه فيشــهره 
ويفضحــه". وقــال الخطابي: ")الْغَفَّار( الســتار لذنوب عباده، والمســدل 

عليهم ثوب عطفه ورأفته".

فقــد أثنــى الله تعالــى فــي كتابــه الكريــم على 
المنفقيــن المخلصيــن وذم المنفقيــن المانيــن 
والمرائيــن، فقــال ســبحانه: ))الَّذِيــنَ يُنفِقُونَ 
أمَْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اّللّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أنَفَقُواُ مَنًّا 
وَلَا أذًَى لَّهُمْ أجَْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
عْــرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ  وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ* قَوْلٌ مَّ
ــن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أذًَى وَاّللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ* يَا أيَُّهَا  مِّ
الَّذِيــنَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلوُاْ صَدَقَاتِكُــم بِالْمَنِّ وَالأذَى 
ـذِي يُنفِــقُ مَالَهُ رِئَاء النَّــاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِالّلّهِ  كَالّـَ
وَالْيَــوْمِ الآخِرِ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ صَفْــوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ 
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ 
ــا كَسَــبُواْ وَاّللّهُ لَا يَهْدِي الْقَــوْمَ الْكَافِرِينَ ((.  مَّ مِّ

البقرة:262-263-264. 
والمــان بصدقتــه هو مــن يعطي غيــره ثم يمن 

عليــه فيقول لــه ألا تذكر يوم كــذا أعطيتك كذا 
وأحســنت إليك. هذا هو المشــهور في تفسيره، 
وروي عــن ابن عباس رضــي الله تعالى عنهما 
أن المــراد بالمن: المــن على الله تعالى، والأذى 
الأذى للفقير، والأذى للفقير يكون بالقول، ومنه 
ما سبق، فإنه يجرح مشاعر الفقير ويكسر نفسه، 
ويكون بالفعل كضربه واســتخدامه ونحو ذلك، 
ولــو تأمل المنفق لعلم أن المحســن الحقيقي هو 
الِ  ن مَّ الله تعالى، كما قــال الله تعالىط: وَآتوُهُم مِّ
ِ الَّذِي آتَاكُمْ }النور:33{، وقال تعالى: ))آمِنُوا  اللَّهَّ
خْلفَِينَ فِيهِ  سْــتَ ا جَعَلكَُم مُّ ِ وَرَسُــولهِِ وَأنَفِقُوا مِمَّ بِاللَّهَّ
(( الحديــد:7، فالمــال مال الله تعالــى، وقد قال 
بعــض الســلف: إن من نعــم الله علــى العبد أن 
يسخر الله له من يقبل منه صدقته ليؤجره ويثيبه 

عليها. فللفقير فضل على الغني أيضاً.
وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن بالصدقة، 
ففي صحيح مســلم عن أبي ذر قال: قال رسول 
الله صلــى الله عليه وســلم: ثلاثــة لا يكلمهم الله 
يــوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم 
عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمســبل إزاره، 
والمنفق ســلعته بالحلف الكاذب، وأما مجرد أن 
يحدث المتصدق نفســه بأنه أحسن إلى فلان، أو 
إحساسه بعلو في نفسه، أو أنه فعل ذلك ليقال كذا 
أو نحو ذلك، دون أن يتكلم ، ولا يعمل بمقتضى 
مــا أحس به في نفســه فلا شــيء فيــه، فقد قال 
النبــي صلى الله عليه وســلم: إن الله تجاوز عن 
أمتي ما حدثت به أنفســها مــا لم تعمل أو تتكلم. 

متفق عليه.
إعداد : إيناس شروانة إعداد : إيناس شروانة 

إضاعة الوقت.. الخلق الذي نبذه الإسلام وحذرت إضاعة الوقت.. الخلق الذي نبذه الإسلام وحذرت 
منه كل الأديانمنه كل الأديان

تفقه في دينكتفقه في دينك
 دعاء اليوم  دعاء اليوم المن والأذىالمن والأذى

n     لا يوجــــد طريق ســهل للنجــاح، فالنجاح يأتي مــن خلال 
العمل الجاد والتضحيات.



إستراحةإستراحة

n فــي يوم من الأيام أراد شــيخ أن يختبر ذكاء وفطنــة طلابهّ، فذهب إلى 4 فتية وأعطى كلّ واحد 
منهــم تفاحــة وطلــب منهم أن يأكلوها في مــكان لا يراهم فيه أحد. وبعد فترة مــن الوقت جاءه الفتيان 
الأربعة فســألهم الشــيخ هل أكلتم التفاحة؟ قالوا: نعم فســألهم الشــيخ أين؟ ردّ الفتى الأول في غرفتي، 
والفتى الثاني في الصحراء، والفتى الثالث فوق مركب في البحر، أمّا الفتى الرابع جاء والتفاحة بيده، 
فســأله الشــيخ لماذا لم تأكل التفاحة؟ أجابه ذهبت وبحثت عن أماكن كثيرة، فلم أجد مكاناً لا يراني فيه 

أحد، لأن الله يراني في كل مكان دائماً. 
الحكمة المستفادة من القصّة: يجب زرع مبادئ التقوى ومخافة الله عند الفتية في كل الأوقات، وذلك 
حتــى يدركــوا أنّ الله مطلعّ على أفعالنــا وأقوالنا دائماً، وبالتالي يحاســبون أنفســهم ويراقبون أقوالهم 

وأفعالهم دائماً.

مع الفلا�سفةمع الفلا�سفة  

�أمثال وحكم�أمثال وحكم

فريديريك عمر كانوتيه.. اعتنق الإسلام وهو شاب وتبرع بـفريديريك عمر كانوتيه.. اعتنق الإسلام وهو شاب وتبرع بـ700700 ألف أورو  ألف أورو 
لإنقاذ مسجد من الهدملإنقاذ مسجد من الهدم

في رحاب العلم والإإيمان  في رحاب العلم والإإيمان  

n موســيقار عــزف وحيــداً وتلألأ في 
ســماء العالميــة نجمــاً مختلفاً فــي وقت 
تشــابهت فيــه بقيــة النجــوم، فريدريــك 
عمــر كانوتيه، بطل الحكاية التي ســطرت 
بأحــرف من ذهــب، وظلــت ذكراها خالدة 
في صفحات الإنســانية، تضيء دفاتر من 
ينســجون خيوط الإبداع فــي وصفها فيما 

بعد.
كانوتيه نجــم كرة القدم المالــي الذي تميز 
عن بقية النجوم بمواقفه الإنسانية في وقت 
التزم فيه البقية بأنفســهم، غيــر مبالين بما 

يجري بعيداً عن حياتهم الشخصية.
كانوتيــه الرجــل الــذي رُفعت لــه قبعات 
الخصــوم قبــل أن يمتلك قلــوب المحبين، 
ليــس لمهارته في مداعبــة الكرة أو إمطار 
شباك الخصوم بالأهداف فقط، بل لمساندته 
قضايا المستضعفين ونصرته لهم.. لم تبهر 
الأضواء كانوتيه، بل اســتفاد منها للتعبير 
عــن مواقفه ومبادئه وتســليط الضوء على 
القضايا الإنســانية، والتي اســتمر بالثبات 
عليهــا رغــم الهجــوم الكبيــر الــذي كان 
يتعرض له بسببها والتي كادت تنهي حياته 

المهنية في وقت من الأوقات.

ولد فريدريك كانوتيه في الثاني من سبتمبر 
ســنة 1977 لأم فرنســية وأب مــن دولة 
مالي بمدينة رون بفرنسا بالقرب من مدينة 
ليون، حيث نشــأ وترعــرع يتيم الأب في 
عائلــة متوســطة الدخل وأحب كــرة القدم 
وتعلــق بها منــذ نعومــة أظافــره.. بعدما 
كان يمــارس كــرة القدم كهوايــة بين أزقة 
ليــون وشــوارعها، أصبح لاعبــاً محترفاً 
بعــد توقيعه مع نــادي ليون ســنة 1997 
وهو بالعشــرين ربيعاً، حيــث كانت أولى 
المحطات الاحترافية له في عالم كرة القدم. 
وســرعان ما لمع نجم كانوتيــه مع الفريق 
الأول ليكون محط اهتمام العديد من الأندية 
بالقــارة العجوز لينتقــل بعدها إلى الدوري 
الإنجليــزي الممتــاز من بوابة وســت هام 
يونايتد والذي ارتدى ألوانه ثلاثة مواســم؛ 
بداية من ســنة 2000 حتى 2003، وقدم 
معهــم مســتويات مميزة جعلت مــن إدارة 
توتنهام هوتســبير تقرر التوقيــع معه لمدة 

موسمين. 
ولكــن تلــك التجربــة كانت غيــر متوازنة 
للعديد من الأسباب، والتي كان من أبرزها 
كونه اللاعب المسلم الوحيد آنذاك بصفوف 

“الســبيرز”، حيث وصــف بالإرهابي من 
جمهــور توتنهــام بســبب ســجوده بعد كل 
هدف يسجله.. مســيرة كانوتيه مع إشبيلية 
كانــت واحــدة من ألمع القصــص الكروية 
والإنســانية في تاريخ كــرة القدم الحديث، 
حيــث أظهر معدنه ناصعاً في الحفاظ على 
مبادئــه والتي بــدأت بمجــرد توقيعه لعقد 
انضمامه إلى صفوف إشبيلية، حيث رفض 
أن يرتــدي قميــص الفريــق إلّا بعــد إزالة 
العلامة التجارية للشــركة الراعية للنادي، 
والتي كان نشــاطها في مجــال المراهنات 
غير الشــرعية في الدين الإسلامي، لتقرر 
إدارة نــادي إشــبيلية الانصيــاع لرغبتــه 
والســماح لــه بارتــداء القميــص من دون 

وجود اسم الشركة الراعية.
مواقف كانوتيه الإنســانية لــم تتوقف عند 
هــذا القــدر بــل ازدادت تميــزاً، في وقت 
ســعت إحدى الشــركات العقاريــة لإزالة 
مســجد بسبب انتهاء مدة عقد الأرض التي 
بُنِي عليها، وبناء اســتثمارات أخرى تحل 
محله، ورغــم محاولات الجالية المســلمة 
بالمدينــة لجمــع المبلــغ المطلوب للســداد 
وإلغاء قــرار الإزالة، إلا أن الأمر صعب 
عليهــم بســبب القيمــة الباهظــة المطالب 
بســدادها والمقــدرة بـــ700 ألــف يورو، 
وعند ورود هذه الأخبار إلى مســامع عمر 
كانوتيــه قام بســداد المبلغ كامــاً والإبقاء 
على المسجد قائماً، لتتناقل بعدها الصحافة 
هذه القصة، وعند ســؤاله عــن هذا الأمر 
قــال “إنه لا يملــك أي تعليق؛ فالأرض قد 
عرضت للشراء وقام بشرائها للإبقاء على 
المســجد”، وأضاف بجمــل واضحة: “نعم 
دفعــت ما يقــارب مليون يــورو من مالي 
الخــاص لمنع إزالة مســجد فــي الأندلس، 
وســأدفع كل أموالي إذا تطلب الأمر أكثر 
مــن ذلك، أنــا مســلم وديني هــو حياتي، 

ولســت لاعــب كرة قــدم فقــط وأعتقد أن 
شــراء أرض المسجد أفضل من كل ألقاب 

كرة القدم”.
نثــر كانوتيــه لســحره المميــز بالمدينــة 
الأندلســية اســتمر وســط روعــة منقطعة 
الإنســانية  للقضايــا  فمســاندته  النظيــر، 
والمناصرة للمســلمين كانــت هي الأبرز، 
فبعــد توقيعــه لهدف في شــباك ديبورتيفو 
لاكورونيا ســنة 2009، قام كانوتيه بخلع 
قميــص فريقه لتلتقــط كاميــرات القنوات 
الناقلة للمباراة قميصه الأبيض الذي كتبت 
عليــه عبــارات نصرة ومســاندة للشــعب 
الفلســطيني أثنــاء محاصرتــه وتعرضــه 
للعدوان من طرف الاحتلال الإســرائيلي، 
فعلــى الرغم مــن علمــه مســبقاً بالعقوبة 
التي ستطاله بســبب إظهاره لعبارات ضد 
الكيان الصهيوني، إلا أنه ثبت على مواقفه 

وأظهر شجاعة قل نظيرها.
نجــاح كانوتيه في رســم الابتســامة على 
محيَّا المحتاجين لم يتوقف، حيث أنشأ قرية 
لمســاعدة الأيتام في مالــي، تتوفر داخلها 
الرعاية الصحية والتعليم، وتشــمل مركزاً 
للتدريب على الوظائف لتطوير المهارات 
المهنيــة، كمــا أســس جمعية خيرية ســنة 
2006، كان الهــدف منهــا محاربة الفقر 
فــي العالم ومد يد العون للمحتاجين، حيث 
ســاهمت هذه الجمعية في مســاعدة العديد 
مــن الأشــخاص، وفي عــام 2012 نظم 
كانوتيه والعديد من لاعبي إشــبيلية مباراة 
خيريــة لكــرة القدم ذهبت عائــدات ريعها 
من بيع التذاكر إلى اليونيســف ومؤسســة 
كانوتيه الخيرية.. كل هذه المواقف هي ما 
جعلــت من كانوتيه نجمــاً ينتزع الاحترام 
من الجميع ســواء من مشــجعي إشبيلية أو 

الآخرين من المسلمين وغير المسلمين.
                              منقول بتصرف
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 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أنّ النساء ترمش ضعف ما يرمش الرجال 
تقريبًا. 

ـ هل تعلم أنّ العيون تبقى على حجمها الطبيعي منذ 
الولادة، فيما لا يتوقف الأنف والأذنان عن النمو. 

ـ هل تعلم أنّ ارتداء السماعات لمدة ساعة واحدة فقط يزيد من البكتيريا في أذنيك 
بمعدّل 700 مرة. 

• 1976 - الزعيم الدرزي كمال جنبلاط يحذر من قيام وطن 
قومي ماروني في لبنان يكون أخطر من إسرائيل.

• 1977 - إطلاق المسبار الفضائي فوياجر 2.
• 1982 - القوات متعددة الجنسيات تشرف على انسحاب قوات 

منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان.
• 1986 - الاتحاد السوفيتي يعترف رسميًا بكارثة مفاعل تشيرنوبل 

النووي.
• 1987 - صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 598 ليعلن بداية نهاية حرب 

الخليج الأولى بين العراق وإيران.
• 1991 - إستونيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في أولى بوادر انهيار الاتحاد.

الابن: ماذا تفعل يا أبي؟ الأب: أكتب 
رسالة لعمك. الابن مستغربا: ولكن أنت لا 

تعرف الكتابة!.الأب وبكل بساطة: هل عمك 
الذي يعرف القراءة إذن.

قد يجد الجبان 36 حلًا لمشكلتهِ ولكن لا يعجبهُ سوى حل واحد منها 
وهو الفِرار.

                                                                         هتلر

»آخِرْ خِدْمِةْ الغُز عَلْقَةْ« »آخِرْ خِدْمِةْ الغُز عَلْقَةْ« 
الغز: يريدون بهم التُّرْك الذين كانوا يحكمون مصر. والعلقة: 

الوجبة من الضرب؛ أي: إنْ خَدَمْتَهم وأخلصْتَ لهم فإنهم يكافئونك 
في آخر خدمتك بالضرب. ويُرْوَى: »سكتر« بدل علقة، وهي كلمة 
تُقَال للطرد. يُضرَب لقبح المكافأة على العمل الحسن. وانظر قولهم: 

»آخر المعروف ينضرب بالكفوف.«

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمق التاريخ إلا أنها لا 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 20  أوت  2026 م
الموافق لـ 07 ربيع الأول 1448 هـ

عبد القاهر الجرجاني.. الفيلسوف الأديب والنحويعبد القاهر الجرجاني.. الفيلسوف الأديب والنحوي

n هــو الشــيخ الإمــام أبــو بكر عبد 
القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمد 

جرجــان  بمدينــة  ولــد  الجرجانــي، 
وهــي مدينة مشــهورة بين طبرســتان 

وخراســان وإليها ينسب. ولا تُعْلَم سنة 
ولادتــه تحديدًا إلا أنه يترجح مولده في 
أواخــر القــرن الرابع أو أوائــل القرن 

الخامس الهجري.
كان عبــد القاهر - رحمه الله- من أكابر 
تصــدر  وقــد  والبلاغييــن،  النحوييــن 
بجرجان وذاع صيته وشدت إليه الرحال 
وقصده الطلاب يقرؤون عليه ويأخذون 
عنــه وظل مقيمًا في بلدته يفيد الراحلين 
إليــه والوافدين عليــه، وكان إلى جانب 
علمه عظيم الخُلــق ورعًا تقيًّا، ويروى 
أنــه دخل عليــه لص وهو فــي صلاته 
فأخــذ جميع ما في البيت وهو ينظر إليه 
ولم يقطع صلاته، وكان شافعي المذهب 

أشعري العقيدة.
قــال عنــه الباخــرزي -وهــو معاصر 

لــه- »وقد اتفقــت على إمامته الألســنة 
الأزمنــة  وزمانــه  بمكانــه  وتجملــت 
والأمكنــة، وأثنى عليه طيــب العناصر 
وثنيــت به عقــود الخناصر فهو فرد في 
علمــه الغزير، بــل هو العلــم الفرد في 
الأئمة المشــاهير. وقد أفادني الشيخ أبو 
عامر -وهو قد لقي عبد القاهر- مما ألقاه 
بحر الفضل على لســانه ما نطق لســان 
الدهــر باستحســانه، وليس فيمــا فاتني 
من كريم مشاهدته واشــتيار لذيذ الشهد 
مــن مذاكرته أيــام أســعدتني الأيام منه 
بدنو الدار ولف أطنــاب الخيمتين قرب 
الجوار؛ إلا كمــن ودع الماء والخضرة 
وتدرع الشــعثة والغبرة وواصل الغربة 

وفارق الوطن ".
                                      ق.م

الله يرانيالله يراني



ــرج  ــكرية بب ــلطات العس ــه للس ــي نفس ــلم إرهاب س
باجــي مختار،فيمــا أوقفــت مفــارز للجيــش الوطنــي 
ــة،  ــات الإرهابي ــم للجماع ــعبي 5 عناصــر دع الش
فــي عمليــات متفرقــة عبــر التــراب الوطنــي خــال 
ــاري  ــى 18 أوت الج ــن 12 إل ــدة م ــرة الممت الفت
حصيلــة  الأربعــاء،  يــوم  أوردتــه  مــا  حســب 

ــعبي. ــي الش ــش الوطن ــة للجي عملياتي
ــي ســياق الجهــود  ــه »ف وأوضــح ذات المصــدر أن
الإرهــاب  مكافحــة  فــي  المبذولــة  المتواصلــة 
أشــكالها،  بــكل  المنظمــة  الجريمــة  ومحاربــة 
نفــذت وحــدات ومفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي، 
أوت   18 إلــى   12 مــن  الممتــدة  الفتــرة  خــال 
2026، عديــد العمليــات التــي أســفرت عــن نتائــج 
ــة واليقظــة  ــة العالي ــدى الاحترافي ــة تعكــس م نوعي
والاســتعداد الدائميــن لقواتنــا المســلحة، فــي كامــل 

التــراب الوطنــي«.
ــي  ــلم الإرهاب ــاب، »س ــة الإره ــار مكافح ــي إط فف
للســلطات  نفســه  عمــر(  )أبــو  المدعــو  )ر.ب( 
العســكرية ببــرج باجــي مختــار بالناحيــة العســكرية 
السادســة، وبحوزتــه مســدس رشــاش مــن نــوع 

وأغــراض  الذخيــرة  مــن  وكميــة  كلاشــنيكوف 
أخــرى، فيمــا أوفقــت مفــارز للجيــش الوطنــي 
الشــعبي )5( عناصــر دعــم للجماعــات الإرهابيــة، 
ــي«. ــراب الوطن ــر الت ــة عب ــات متفرق خــال عملي
المنظمــة  الجريمــة  محاربــة  إطــار  وفــي 
و«مواصلــة للجهــود الحثيثــة الهادفــة إلــى التصــدي 
لآفــة الاتجــار بالمخــدرات بالبــاد، أوقفــت مفــارز 

الشــعبي، للجيــش الوطنــي  مشــتركة 
بالتنســيق مــع مختلــف مصالــح الأمــن، )49( تاجر 
مخــدرات وأحبطــت محــاولات إدخــال )4( قناطيــر 
و)4( كيلوغرامــات مــن الكيــف المعالــج، عبــر 
ــط )43،5(  ــم ضب ــا ت ــرب، فيم ــع المغ ــدود م الح
و)1.946.091(  الكوكاييــن  مــن  كيلوغــرام 
وذلــك خــال عمليــات عبــر  مهلــوس،  قــرص 

النواحــي العســكرية«.
مختــار  باجــي  وبــرج  تمنراســت  مــن  و«بــكل 
وإليــزي وإن قــزام، أوقفــت مفــارز للجيــش الوطني 
ــة  الشــعبي )319( شــخصا وحجــزت )29( مركب
و)112( مولــد كهربائــي و)97( مطرقــة ضغــط، 
بالإضافــة إلــى كميــات مــن خليــط خــام الذهــب 

عمليــات  فــي  تســتعمل  وتجهيــزات  والحجــارة 
ــن  ــي حي ــب، ف ــن الذه ــر المشــروع ع ــب غي التنقي
تــم توقيــف )11( شــخصا آخــر وضبــط )5( بنــادق 
صيــد و)4( أطنــان مــن المــواد الغذائيــة الموجهــة 

ــة«. ــات متفرق ــال عملي ــذا خ ــب، وه للتهري
الســواحل  حــراس  أخــرى، »أحبــط  مــن جهــة 
محــاولات هجــرة غيــر شــرعية بســواحلنا الوطنيــة 
وأنقــذوا )223( شــخصا كانــوا علــى متــن قــوارب 
ــم توقيــف )211( مهاجــر  ــع، فيمــا ت ــة الصن تقليدي
غيــر شــرعي مــن جنســيات مختلفــة عبــر التــراب 

ــي«. الوطن
                                                 ق ـ و
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إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249 باقة الأخبار باقة الأخبار                                                                                          
الخميس 20 أوت 2026 م - الموافق  لـ 07 ربيع الأول 1448 هـ

اتفاق يواجه الانهيار..
على الرغم من أن حركة المقاومة الإسلامية 
قبولهـا  أبـدت  قـد  فلسـطين »حمـاس«،  فـي 
تنفيـذ  باسـتكمال  المعنيـة  الطريـق  خارطـة 
المرحلـة الثانيـة مـن اتفاق وقف إطلاق النار 
فـي قطـاع غـزة، إلا أن مـا تقترفـه إسـرائيل 
يوميـا مـن مجـازر و من مختلـف الاعتداءات 
الضفـة  مناطـق  و  غـزة  فـي  الانتهـاكات  و 
الغربية، من شـأنه نسـف المسـار التفاوضي، 
و مـا يرافقـه من جهود دبلوماسـية للوسـطاء.
فلسـطينيين   9 استشـهد  الأربعـاء،  فيـوم 
وأصيـب15 آخـرون جـراء غـارة إسـرائيلية 
فـي وسـط  البلديـات  اسـتهدفت مقـر شـرطة 
فـي  طبـي  مصـدر  أفـاد  كمـا  غـزة.  مدينـة 
شـهيد  جثمـان  بوصـول  العـودة  مستشـفى 
فلسـطيني إثـر قصف نفذته مسـيرة إسـرائيلية 
واسـتهدف دراجـة ناريـة فـي منطقـة أرض 
الحلـو جنوبـي مخيـم النصيـرات. ونفـذ جيش 
ومنشـآت  لمنـازل  نسـف  عمليـات  الاحتلال 
داخـل مناطـق سـيطرته شـرقي مدينتـي خـان 
يونـس وديـر البلـح، جنـوب ووسـط القطـاع.
عمليـات  تتواصـل  الغربيـة،  وبالضفـة 
الاسـتيلاء على أملاك وأراضي الفلسـطينيين 
تنفيـذا للمخططـات الاسـتيطانية، إذ طرحـت 
مناقصـة  الثلاثـاء،  مسـاء  الاحتلال،  سـلطة 
لبنـاء أكثـر مـن 1200 وحـدة سـكنية ضمـن 

الغربيـة. الضفـة  فـي  اسـتيطاني  مشـروع 
و أمـام هـذا التصعيـد، حـذر رئيـس المكتـب 
مـن  الحيـة  خليـل  لـ«حمـاس«  السياسـي 
اتفـاق  علـى  الإسـرائيلي  التصعيـد  تداعيـات 
وقـف إطلاق النـار فـي قطـاع غـزة، محملا 
الوسـطاء والضامنيـن مسـؤولية وقفه وحماية 

الاتفـاق مـن الانهيـار.
وقـال الحيـة فـي بيـان فـي أعقـاب اسـتقباله 
مـن طـرف وزيـر الخارجيـة القطري الشـيخ 
محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن جاسـم آل ثانـي، 
والقتـل  المتواصـل  »الإجـرام  يسـتنكر  إنـه 
المتعمـد مـن جانب الاحتلال«، الذي تصاعد 
منـذ الثلاثـاء، وطـال الأربعـاء قيـادات أولـى 

فـي الشـرطة الفلسـطينية.
وأضـاف أن هـذه الجرائم تؤكد أن »الاحتلال 
مـاض فـي سياسـته الإجراميـة، وغيـر عابـئ 
أن  معتبـرا  والضمانـات«،  الوسـاطات  بـكل 
اسـتمرارها يضـع الوسـطاء والضامنيـن أمام 

»مسـؤولية كبـرى ومفصلية«.
وطالـب الحية الوسـطاء والضامنين بالتحرك 
والعمـل  العـدوان،  بوقـف  إسـرائيل  لإلـزام 
علـى حمايـة اتفـاق وقـف إطلاق النـار مـن 

الانهيـار.
وكان مصـدر فـي »حمـاس«، قـد كشـف فـي 
وقـت سـابق عـن الوعـد الـذي أطلقـه غاريـد 
كوشـنر مستشـار الرئيـس الأمريكـي دونالـد 
بمدينـة  الحيـة  بخليـل  لقائـه  خلال  ترامـب 

العلميـن فـي مصـر لبحـث اتفـاق غـزة.
فـإن كوشـنر وعـد  وبحسـب هـذا المصـدر، 
الحيـة قبـل مغادرتـه القاهـرة بـأن يعمـل بجـد 
فـي إسـرائيل لضمـان وفائهـا بمـا تـم الاتفـاق 

. عليه
فقبـل أيـام، عقـد كوشـنر اجتماعـا نـادرا مـع 
ترامـب  خطـة  لإطلاق  محاولـة  فـي  الحيـة 
لغزة، ضمن مسـعى دبلوماسـي جديد لإحراز 

تقـدم بشـأن وقـف إطلاق النـار المتعثـر.
آخـر الـكلام.. مـع أن كوشـنر التقـى الاثنيـن 
الماضـي نتنياهـو، الـذي يواجـه ضغوطـا بعد 
رفضـه خارطـة الطريـق الجديـدة المؤلفة من 
15 بنـدا والمدعومـة مـن الولايـات المتحـدة؛ 
إلا أن هـذا الأخيـر يصرّ علـى التصعيد لجني 
مكاسـب انتخابية يعزز بها مسـتقله السياسـي، 
الأمـر الـذي يرهـن حظـوظ انقاذ اتفـاق وقف 

إطلاق النار..
                             محمد مصباح

فيما قام إرهابي بتسليم نفسه وتم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

الجيش يواصل حربه على المخدرات ويحجز كميات 
ضخمة من الكيف والمهلوسات

مفاوضات أمريكا وإيران ..بلا عنوان ولا إتجاه ؟

تواصل عملية تعويض المتضررين من حرائق جويلية

ــة  ــون، القاضي ــد تب ــد المجي ــة، الســيد عب ــذا لتعليمــات رئيــس الجمهوري تنفي
باســتكمال عمليــة تعويــض المتضرريــن مــن الحرائــق قبــل نهايــة شــهر أوت 
ــة تســليم مقــررات  ــات الوطــن عملي ــر عــدد مــن ولاي الجــاري، تتواصــل عب

الاســتفادة مــن التعويضــات لفائــدة المواطنيــن المتضرريــن مــن حرائــق شــهر 
جويليــة المنصــرم، حســب ماأفــاد بــه بيــان يــوم الأربعــاء لــوزارة الداخليــة .
العمليــة، التــي شــرع فيهــا الثلاثــاء، ترمــي إلــى الإســراع فــي التكفــل 
بالمتضرريــن، واســتكمال الإجــراءات الخاصــة بتعويضهــم فــي الآجــال 

المحــددة.
ــة  ــات الميداني ــج المعاين ــى نتائ ــررات التعويــض اســتنادا إل ــم إعــداد مق ــد ت وق
ــم الأضــرار  ــم حج ــمحت بتقيي ــي س ــح المختصــة، والت ــا المصال ــي أجرته الت
ــت  ــي مس ــق الت ــذا الحرائ ــات، وك ــق الغاب ــراء حرائ ــجلة ج ــائر المس والخس

المحاصيــل الزراعيــة.
للتكفــل  العموميــة  الســلطات  مســاعي  ضمــن  العمليــة  هــذه  وتنــدرج 
بالمتضرريــن، مــن خــال تمكينهــم مــن الاســتفادة مــن التعويضــات المقــررة، 
وتســريع الإجــراءات المرتبطــة بهــا، بمــا يضمــن اســتكمال العمليــة قبــل تاريــخ 

31 أوت 2026، وفقــا للتعليمــات الرئاســية.
                                                                               ق ـ و

عيـن الجزائـر- أشـار بيـان لمديريـة الحمايـة المدنيـة بولايـة 
فـي  ،أمـس،  تدخلـت  يـة  بالميل الثانويـة  الوحـدة  ،أن  جيجـل 
أربعـة أشـخاص مصابيـن  النهـار ،لإسـعاف  حـدود منتصـف 

إثـر حـادث مـرور .
يـان ذاتـه،أن الحـادث وقع إثر اصطدام 03سـيارات  ب وأضـاف ال
لديـة الميلية،حيـث خلف  يـم ب ل ـم 27فـي إق بالطريـق الوطنـي رق
ـوا  04مصابيـن قدمـت لهـم الإسـعافات فـي عيـن المـكان ،ونقل

إلـى مستشـفى منتـوري بشـير  قصـد التكفـل الطبـي بهم.
                                                         نصرالدين ـ د

جيجل..اصطدام  03 سيارات يخلف 
04مصابين بالميلية

الحضـري  بالأمـن  الشـرطة  قـوات  تمكنـت  الجزائـر-   عيـن 
ثامـن بأمـن ولايـة قسـنطينة ، منتصـف الشـهر الجـاري،  ال
ــ)03( ـ ثلاث مـن  مكونـة  أحيـاء  لعصابـة  حـد  وضـع  مـن 
فيهـم  المشـتبه   ، يـة  العدل السـوابق  ذوي  مـن  أشـخاص  ـة  ـ ـ
بواسـطة  شـخصين  علـى  بالاعتـداء  قيامهـم  ل يفهـم  توق ـم  ت
ـاء بقطـاع  أسـلحة بيضـاء محظـورة علـى مسـتوى أحـد الأحي
اللاأمـن وسـط  الاختصـاص ،مـا تسـبب فـي خلـق جـو مـن 
ـم تحويلهـم لمقر الأمن الحضري لاسـتكمال  السـاكنة ، أيـن ت

اللازمـة. قانونيـة  ال الإجـراءات 
ـم تقديـم المعنيين أمام  بعـد الانتهـاء مـن مجريـات التحقيق ت
يـة لـدى محكمـة قسـنطينة وفـق ملـف إجراءات  ابـة المحل ي ن ال

. جزائية 
                                                              دلال.ب

قسنطينة.. وضع حد لنشاط عصابة أحياء 
تضم 03 أفراد من ذوي السوابق العدلية

دفعـة  أول  الأربعـاء،  يـوم  ال صبـاح  الجزائر-غـادرت،  عيـن 
ــ 40  مـن الوفـد الجزائـري الرسـمي المشـارك فـي الطبعـة ال
لألعـاب البحـر الأبيـض المتوسـط، مطـار الجزائـر الدولـي 
ـة جويـة خاصـة، متوجهـة إلـى مدينـة تارانتو  علـى متـن رحل
تـي تحتضـن منافسـات الـدورة مـن 21 أوت إلى  يـة، ال الإيطال

.2026 3 سـبتمبر 
ـون عددًا  ـا ورياضيـة، يمثل وتضـم الدفعـة الأولـى 73 رياضيً
مـن الرياضـات الفرديـة، إلـى جانـب اختصاصـات السـباحة 
والملاكمـة والمصارعـة، فضلاً عـن منتخبـي الجزائـر فـي 

يـد والكـرة الطائـرة. كـرة ال
قـام حفل الافتتاح الرسـمي للألعاب مسـاء  ومـن المنتظـر أن يُ
 248 تضـم  رياضيـة  ببعثـة  الجزائـر  بمشـاركة  الجمعـة، 
ـا ورياضيـة، موزعيـن علـى 27 اختصاصًا من أصل  رياضيً

لـدورة. 33 اختصاصًـا مُدرجًـا ضمـن البرنامـج الرسـمي ل
                                                                 ق.ر

ألعاب البحر المتوسط: وصول أول وفد 
جزائري إلى “تارانتو” الايطالية

مجزرة صهيونية جديدة أمام مرأى ومسمع العالم
9شهداء و15 جريحا بقصف الاحتلال الاسرائيلي مقر شرطة البلديات في غزة

بعــد   – الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  ارتكبــت 
ظهــر أمــس الأربعــاء- مجــزرة جديــدة بحــق 
الشــرطة الفلســطينية بعدمــا اســتهدفت مقــرا لهــا 
ــى. ــن الجرح ــدد م ــهداء وع ــى 7 ش ــا أدى إل م

وأفــادت المديريــة العامــة للشــرطة بــأن طائــرات 
البلديــات  شــرطة  مقــر  اســتهدفت  الاحتــال 
مــن  عــدد  لوقــوع  أدى  مــا  غــزة،  بمحافظــة 
الشــهداء والجرحــى، وأكــدت مصــادر محليــة 
ــة 15  ــاء 9 شــهداء وإصاب ــة ارتق ــة متطابق وطبي
ــة  ــدت وزارة الداخلي ــي المجــزرة، وأك ــن ف آخري
فــي تصريــح مقتضــب أن الاحتــال الإســرائيلي 
ارتكــب مجــزرة وحشــية جديــدة بحــق ضبــاط 
وعناصــر جهــاز الشــرطة المدنيــة فــي مدينــة 
غــزة، وناشــدت الــوزارة الوســطاء والمجتمــع 
التصعيــد  لوقــف  العاجــل  بالتحــرك  الدولــي 
ــة بحــق  ــر والمجــازر المرتكب الإســرائيلي الخطي
جهــاز الشــرطة، مؤكــدة أن كل المزاعــم التــي 
يســوقها الاحتــال لتبريــر جرائمــه لا صحــة لهــا، 
وأن الاحتــال يعمــل علــى تغييــب جهاز الشــرطة 

ــطيني. ــع الفلس ــل المجتم ــى داخ ــر الفوض لنش

بارتقــاء  محلــي  مصــدر  أفــاد  ذلــك،  وقبــل 
ــة إســرائيلية  ــارة جوي ــن بغ ــة آخري شــهيد وإصاب
اســتهدفت دراجــة ناريــة بمحيــط مخيــم 2 جنوبــي 
مخيــم النصيــرات وســط قطــاع غــزة، وأول أمــس 
استشــهد 7 مواطنيــن فــي مجــزرة رتكبتهــا قــوات 
الاحتــال بعدمــا قصفــت مقهــى فــي مينــاء غــزة، 
ووفــق وزارة الصحــة فــإن حصيلــة الشــهداء 
منــذ وقــف إطــاق النــار فــي 10 أكتوبــر بلغــت 
1,274 شــهيدا، فيمــا ارتفــع عــدد الإصابــات 
انتشــال  جانــب  إلــى  إصابــة،   4,229 إلــى 
الــوزارة،  وبحســب  شــخصا،   813 جثاميــن 
ــدء العــدوان  ــذ ب ــة من ــة التراكمي ارتفعــت الحصيل
الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة فــي 7 أكتوبــر 
و174,335  شــهيدا   73,414 إلــى   2023

ــة. إصاب
أمــس  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
مصابــا  و23  شــهداء   7 وصــول  الأربعــاء، 
ــاعات  ــال الس ــزة، خ ــاع غ ــفيات قط ــى مستش إل
ــرائيلي،  ــدوان الإس ــراء الع ــة، ج الـــ24 الماضي
وأوضحــت الــوزارة فــي تقريرهــا الإحصائــي 

اليومــي أن عــددا مــن الضحايــا لا يزالــون تحــت 
الــركام وفــي الطرقــات، فــي ظــل عجــز طواقــم 
ــاع المدنــي عــن الوصــول إليهــم  الإســعاف والدف
ــدء وقــف إطــاق  ــذ ب ــى الآن، ومن وانتشــالهم حت
النــار فــي 10 أكتوبــر، ارتفــع إجمالــي عــدد 
الشــهداء إلــى 1,273 شــهيدا، فيمــا بلــغ عــدد 
المصابيــن 4,223 مصابــا، إلــى جانــب انتشــال 
العــدد  يرتفــع  وبذلــك  شــهيدا،   813 جثاميــن 
التراكمــي للشــهداء منــذ بــدء العــدوان الإســرائيلي 
ــى  ــر 2023 إل ــي 7 أكتوب ــزة ف ــاع غ ــى قط عل
عــدد  إجمالــي  بلــغ  فيمــا  شــهداء،   73,407

إصابــة.  174,335 الإصابــات 
                                                    ق.د
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